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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاء والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلین نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم آما بعد: 
فقد أذنت لدار المیراث النبوي للنشر والتوزیع لصاحبها آبي معاذ سيدعلي لخضر بن عمر 
سحالي إذنا خاصا بطباعة الکتب التالية وتوزیعها عالمیا : 
۱- اللباب من مجموع نصائح وتوجیهات الشیخ ربیع للشباب . 
۲- مرحبا یا طالب العلم . 
۳- البیان والایضاح لعقيدة آهل السنة والجماعة في رؤية الله يوم القيامة من کتاب 
حادي الارواح إلئ بلاد الأفراح لابن القیم . 
٤‏ - سلسلة التقييد البدیع لمجالس ومحاضرات الشیخ ربیع (مجموعة محاضرات) . 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
کتبه 


ربیع بن هادي عمیر المدخلي 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله» من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمدا عبده ورسوله اة 
ایا این اموأ انوا له حى نزو ولا موش لا وان شيره (). 
[آل عمران: ۱۰۲] 
يتأي لاش ار ریک الى کین تفس یدو وق ما روجھا وم مها رجالا 
کنیا وشا وتوا له یی شا ودب وا لارام اکان کیک ربا (رن) 44 [النساء: ۱]. 
چا مک رل سرا © بیع لک مكلك یرتک 
نک ومن مه وه دار عَظِيمًا © [الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 
آما بعد: فان آصدق الکلام کلام الله» وخیر الهدي هدي محمد. وشر 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 
آما بعد؛ إن مما یتنافس فيه العابدون» ویتسابق إليه المؤمنون الشمرون ذلك 
النعيم القیم في جنة الخلد التي وعدهم الله رل في کتابه العظیم» وبشرهم به 
نبیهم الکریم - عليه من ربه آزکی الصلاة وأتم التسلیم - ۰ وغاية النعیم هناك 
هو رؤية الله بارعا إذ يضمحل بازائه کل نعيم» حتی طمع الكليم بدالا 
أن ينال ذلك في الدنياء وكان نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - يقول في دعائه: 
«وََسألْكَ لَه لتظر إل وَجْهِكَ وَالشَّؤْقٌ إل لِقَائِكَ» ويبشر جابرًا رنه سل 
له وقد استشهد أبوه ره يقول له: لد کلم الله أبَاكَ کناا». فلا جرم إذن 
أن حرص أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم عل تثبيت وترسيخ هذه العقيدة 
الفضيلة - وغيرها - في قلوب المسلمين تلقينًا ودرسًا وتألیا؛ يعلمون الجاهل» 


البیان والایضاح لعقيدة آهل السنث والجماعين 


دک نک ننک نک ابر LEL‏ مر کر مورک رک یمود ZL LA LLL RZ LAZ ZL 2LL La L2 ZL LL ALLL a‏ تومیر هرکرک روک" 
ويردون عل المبطل» ویقیمون الحجة على العاند» فمنهم من خص هذه المسألة 
بالتأليف كالدارقطني والنحاس والآجري وغيرهم » ومنهم من ذكرها في جملة 
الاعتقاد؛ ولم يخل من ذلك مصنف في العقيدة» ومنهم من ذكرها في جملة ذكره لصفة 


نعيم الجنة؛ كابن أبي الدنيا وأبي نعيم الأصبهاني والضياء المقدسي وغيرهم» ومن هذا 
الصنف كتاب «حادي الأر واح إِلْ بلاد الأفراح» للإمام ابن قيم الجوزية رجاه 
فقد أفرد هما بابًا حافلا ذكر فيه الأدلة من الكتاب والسنة والاجاع» بل وإجماع أهل 
اللغة على إثبات رؤية الله عَرَجِجَلّ في الآخرة» شارحًا ومستنبطًا وکاشمّا عن وجوه 
الدلالات. ورادًا عل منكري الرؤية من الجهمية وآفراخهم فشفی وکفی - رحمة الله 
عليه - » ولهذه الميزة قام الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله ومتعه 
بالصحة والعافية - بالتعليق على فقرات من هذا الباب على جماعة من الطلاب» 
مضیفا تأصيلات عقدية؛ ونکتا حديثية» وفوائد آخری مهمة. 

ثم رأى الشيخ - حفظه الله - أن تعم الفائدة بهذا الشرح. فأوكل مهمة طبعه 
إل دار الميراث النبوي بعد إعادة النظر فيه وتخريج أحاديثه وآثاره؛ ونسأل الله أن 
ينفع به صاحبه وناشره وقارئه» آمين. 

والحمد لله رب العالمين. 
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لعقيدةأهل السنتّ والجماعة في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


ا ی و و و ج د ورا وو رک کر کرک کرو راز رودو ووو ور رو و روث رب وو وادوور 


الباب الخامس والستون 


SO 


في رؤيتهم ربهم باردوتعال بأبصارهم جهرة 
كَمَايْرَى الْقَمَر یله البدر وتجلیه لهم ضاحکا نيهم 


قال رجةآدة: «هذا الباب شرف آبواب الكتاب واجلها قدرا؛ و آعلاها 
خطرا وأقرّها لمیون آهل السئة والجاعة. وأشدَّها عل آهل البدعة والضلالت 
وهي الغاية التي ‏ شمّر الیها الشمُرون» وئنافس فیها التنافسون» وتسابق الیها 
المتسابقون» ولثلها فلیعمل العاملون» إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» 
وحرمائه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشدٌ عليهم من عذاب الححيم» الق علیها 
الأنبياء والمرسلوت» وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الاسلام علل تتابع تون 
وأنكرها أهل البدع اذارقون- واشهمية المتهرٌكونء -والفرعوثية المعطّلون, 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون. والرافضة الذين هم بحبائل 
الشیطان متمسكون» ومن حبل الله منقطعون» وعلل مسبّة أضحاب رسول الله 
عاکفون وللسنة وأهلها خاربون ولکل عدو نله ورسوله ودینه مسالون» و کل هؤلاء 
: عن رتم نحجوبون: وغن.بابه مطرودون, أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين» 
وأغداء الرسؤل وحزبه وقد أخبر الله مُبحَال وتا ل عن أعلم الخلق به في زمانه.... 5 
الشرح 
أل الإهامٌ ابن قيم الجوزية رال هذا الكتاب «حادي الأرواح إل بلاد 
الافراح»» أي إل الجنة» وضمن كتابه هذا عددًا من الأبواب. ومنها هذا [الباب 
الخامس والستون])» ویقزر - وهو الق - أن هذهو أشرف آبواب الكتاب؟ لأنه 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماصت 
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باب يتعلّق بالجنة» والجنة مخلوقةٌ فيها حور» وفيها قصورء وفيها جنان» وفيها 
النعيم المقيم؛ هذه الأشياء كلها مخلوقة» لكن رؤية الله وال راحة القلوب» 
وسعادة النفوس» وراحة القلوب أعلل من راحة الأبدان» وهو يقول: «هذا أشرف 
ارات كلهاء و جلها قدواء و اعد عط وا ما تشون ام نو رتشا 

فأهل السنة والجاعة لا یقرآون في کتاب الله وفي سنة رسول الله صعوسر 
وني کلام السلف آنهم يرون ریم فترتاح نفوسهم. ولقَر عيونهم؛ لأنهم آمنوا 
بأنہم يرون الله رال فتشتاق نفوسهم ال الله بل وسیتنافسون في میدان 
الطاعة لیحظوا برؤية الله عم لهذا قال: «وهي الغاية التي شمّر إليها 
المشمّرون» وتنافس فیها التنافسون». 

يعني: أهل التفوس الکبيرة والعلیاء الراسخون یژمنون بالجنة ونفوسهم 
تشتاق إليهاء ولکن شوفهم إل ریم أعظم» وتنافسهم فيا یوصلهم إل هذه 
المنزلة؛ وهي رژية الله التي یتنافسون فیها أعظم وأعظم. 

فشمّروا ها يا معشر المؤمنين بکتاب الله وبسنة رسول الله ومهذه الزية العظيمة 
وهي رژیته سبَْحَاَهُوتَعَالقَ» وحال الانسان عندما یری إمامًا عظيًا خليفة راشدًا 
یری هذا سعادة عظيمة» كيف برژية الله عَرَهَِلَ ؟! ویتشرف الناس ویتباهون 
بمقابلة الکبراء» فکیف برؤية رب العالین سبَْحَاتَهُوَتَعَالَ؟! لهذا یتنافسون لیحظوا 


برؤيته» ویخافون أن جوا عن رؤيته یلو فيتجتّبون الأعمال التي 
تزحزحهم عن مرضاة ریم ویتقربون إلى الله با يؤهلهم للجنة» وبا يؤهّلهم 
لرؤية ريم عَرَبَجَلّ. 

وقوله: [وأقرّها لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها عل أهل البدعة والضلالة] 


ا لقن نداعم في: رؤيي الله سبحانه وتعالى في الآخرة 


يعني هذه المسآلة؛ رؤية اله رل ما تقر به أعين آهل الستةء وفيها غيظ أن لا يؤمن 
بالرؤية» يستاءون جدًا حینا یمرون عل آيات الصفات ويتململون منهاء 
مساكين..! لأنها ضد منهجهم وعقائدهم. 

وأنا جلست في مجلس يقرأون فيه «كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 
والله الذي لا إله إلا هو يقرأون وكأنهم يمرّون بطريق خطر هاربون! ما يريدون أن 
يفهموا معاني هذه النصوصء يق رأون البخاري للبركة فقط! لا يريدون أن يتفقهوا 
فيه» ولا يريدون أن يأخذوا منه العقائد التي تدل عليها النصوص النبوية» والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم من الباطنية وغيرهم يستاءون جد من نصوص رؤية الله عل 

ولهذا قال: [وأنكرها أهل لبدع المارقون» والجهمية التهوکون - أي 
المتحيرون الحمق 0 00 

فرعون قال: یمن أبن لي صا للع الأسبنب © سب لسوت 
اَي إل رنه ا 
مكابرة قبّحه الله! وهو في واقع الأمر يعترف في قرارة نفسه بوجود اه وأنه رب 
هذا الکون وخالقه» قال تعالل: «وَحَحَدُوأ با چا E‏ 0 
[النمل: »]١4‏ ومع ذلك فرعون يغالط ويوهم أتباعه أن الله غير موجود» ولا هو 
في السماء» فهو إمام المعطلة الذين ينكرون أن الله في السماء وعلل العرش استوی. 

[والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون, والرافضة الذين هم بحبائل 
الشيطان مستمسکون, ومن حبل الله منقطعون] - وهم كذلك -. 

والباطنية تعرفون أنهم ملاحدة أكفر من اليهود والتصاری» وينتسبون إلى 
الإسلام - قبّحهم الله - وهم یندشون في أوساط الروافضء فالروافض والرفض 


البیان والایضاح لعقيدة آهل الست/ والجماعان 


مرت حصب للباطنية الذین ینکرون العاد والجنة والنار وما شاکل ذلك فهم 
ملاحدة آکفر من الیهود والتصاری. 

[وعلل مسبّة أصحاب رسول الله عاکفون.] 

والله لهم آوراد یلعنون فیها آبا بكر وعمر وعاتشة وحفصة هر جميعًا 
یقولون فيا يسمّونه بدعاء صنمّي قریش: (اللهم العن صنمي قريش وجبتیها 
وطاغوتیهیا...) وکله مليءٌ بالطعن لأصحاب عمد عم فلعنة الله عل 
الرافضة آخزاهم الله وقبحهم! 

قال: [وللسنة وآهلها محاربون - وهم كذلك یعتقدون أن أهل السنة کفار! - 
ولکل عدو لله ورسوله ودینه مسالون.] 

هم الآن يتبجّحون بأنهم آعداء النصارئء واللّه کذّابون! ولا تُصدّقهم بدا 
وما أقام هم دولة إلا اليهود والنصارئء الکدّابون..! عجزوا عن إقامة دول حتئ 
يقيمها لهم أعداء الله. 

وهم مع التتار ومع النصارى ومع اليهود» وحرب العراق كشفت حاطم 
حرب العراق كشفت حقيقتهم» وهم من قديم الزمان في حروب التتار وغيرها 
دات هم في صف أعداء الله. 

[وکل هؤلاء عن ریم محجوبون» وعن بابه مطرودون. آولئك آحزاب 
الضلال وشيعة اللّعين]: يعني الشیطان [وأعداء الرسول وحزبه]. 

وسيدخل الآن 5 سرد الادلة. 

قال: [وقد آخر الله سبڪانه وتعال عن أعلم الخلق به في زمانه؛ وهو كليمه 
ونجيّه وصفیّه من أهل الأرض أنه سأل ربّه تعال النظر إليهء فقال له ریه - تبارك 


لعقید ةأهل السنت والجماعت في: رین الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


رز هر رز ره گر هرز رك رز و ووو وو وو ور ووو و و و و وح وو وو ووو وو ور وو و دروکر 


و تغالن -: ال لك ريق ولك ار رل الب ون سکع ڪا تسوت کر ملا 
4 و لِلْحَبَلٍ اد دحك 6 [الأعراف” ۳ 1]. ۱ 
وبیان الدلالة من هذه الآية من وجوو عديدة: 
أحدها: أنه لا بُظن بكليم الرمن ورضوله الكريم أن يسأل ربّه نا لا يجوز 
عليه بل هو من آبطل الباطل وأعظم المحال» وهو غند فروخ اليونان والضابئة 
والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشزب وینام ونحو ذلك ها یتعال الله عنه 
فيا لله العجب! كيف صار أتباع الضابتة والجوش والشرکین عبّاد الأصنام 
وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالل من موسی بن عمران؛ وبا بستحیل 
علیه ويب له وآشد تنزيًا له منه؟!- ۱ ۱ 
الوجه الثاني: أن الله هراق ۸ بنکر عليه سؤاله» ولو كان الا لأنكره 
عليه ولهذا لا سأل إبراهيم الخليل ربه هو أن يريه كيف يجيي الموتئ لم ينكر 
عليه ولا سأل عیتی بن مریم ربّه إنزال المائدة من السماء لم ينكر تال ولا سأل 
نوح زبّه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله.:وقال فاق اف أن کرد ین الجهلین © 
کب او يلك أن تات مس لى پم وا َر لي ومح أن ون 
رین © [مود: 45 2 ۲4۷ ۱ ۰ 
الوجه الثالث: أنه أجانه بقوله: چ ری و يقل: زلا ترانی) ولا (إني 
لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي»؛ والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمّله. 0 
وهذا يدل عل أنه سُبَحَاَوتالَ پری» ولكن موسی لا تحتمل قُواه رؤيته في 
هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعال» يوضّحه: 
الوجه الرابع: وهو قوله: «إولكن أظر ل الب اسر مکانه وق 


بكر س عم 
مر مت سر 


البیان والایضاح لعقيدة أهل الستت والجماعة 


رن 4 [الأعراف: ۰2۱4۳ فأعلمه أن الجبل مع قوّته وصلابته لا ثبت لتجلّیه له في 
هذه الدارء فکیف بالبشر الضعیف الذي خلق من ضعف! 

الوجه الخامس: إن الله سبحانةوتعال قادر علل أن يجعل احبل مستقرا مکانه 
ولیس هذا بممتنع في مقدوره. بل هو مکن, وقد علق به الرؤية» ولو كانت غالا 
في ذاتها لم يعلّقها بالمکن في ذاته» ولو كانت الرؤيا الا لكان ذلك نظير أن يقول: 
إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وآنام» فالأمران عندكم سواء. 

الوجه السادس: قوله سْبَحََهوَعَالَ: ملا بل دیش يكبل جماه سك 4 
[الأعراف: 4 »]١‏ وهذا من أبِينُ الأدلة علل جواز رؤيته تاركَوال» فانه اذا جاز أن 
يتج للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب. فکیف یمتنع أن بتجلّ لأنبيائه 
ورسله وأوليائه في دار كرامته» ويرهم نفسه. فأعلم سبحانةوتعال موسی أن الجبل 
إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. 

الوجه السابع: أن ربّه سل قد کلّمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه» 
ومن جاز عليه التكلّم والتكليم؛ وأن يسمع خاطبه كلامه معه بغير واسطت 
فرؤيته ول با لجوازء وهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» وقد جعت هذه 
الطوائف بين إنكار الأمرين: فأنكروا أن یکلم أحدّاء أو يراه أحد. وهذا سأله 
موسئ عَیِباَلَ النظر إليه» وأسمعه كلامه. وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع 
خطابه وتكليمه؛ فلم يخبره باستحالة ذلك علیه. ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر 
على احتماله. كما لم يثبت الجبل لتجلیه. 

وأما قوله تعالى: «آن رن فإنما يدل على النفي في المستقبل» ولا يدل على 
دوام النفي» ولو قيّدت بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت! قال تعالى: إو یه 


رو 


بدا »4 [البقرة: ]٩0‏ مع قوله تعالی: تاد يمك لِيَفْضٍ علا ربك [الزخرف: ۷۷].] 
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الشرح 

فهذه الآية التي استدل بها الإمام ابن القيم رنه عل جواز رؤية الله في 
الدار الآخرة من سبعة أوجه هي متعلّقَات من ينكر الرؤية» يتعلق بها العتزلة 
والخوارج وغيرهم الذين ينكرون رؤية الله رل هذه الآية» قالوا: قال لموسئ: 
إن ری ولن عندهم للنفي المؤبّد» وهذا كذبٌ على اللغة وعلى القرآن» ليس 
بصحيح ما يدّعونه» فاستخرج أئمة السنة من هذه الآية جواز رؤية الله من هذه 
الوجوه التي ذكرها الامام ابن القيم هل ونِعْمَ الفقه! وهذا والله هو الفقه 
أسأل الله أن يفقهنا وإيّاكم في دينه. 

قال وحن في شأن موسی - عليه الصلاة والسلام -: [كليمٌ الله ونجيّه] 
يعني لا کلّمه الله» قال: كال رب رنه آنظر لي طمع في رؤية الله عل ؛ 
لأنه یعلم أن رؤية الله غير مستحيلة وجائزة فسأل الله تبَركَوَيحَالَ» فالله قال: «إلن 


و 


رن يعني في هذه الدنياء «إولكن أنظر ال الْجَبَلٍ نان تقر مڪانه َو 
ی لما حل رید للب 4 [الأعراف: ۱6۳ تج للجبل» کا 
لأوليائه في دار کرامته ورضوانه» کا هو آحد الوجوه التي ذکرها ابن القیم 
یکن ھا عارات ا ن الک خر 

قال: وبيان الدلالة من هذه الاية من وجوه. 

وستأتي قاعدة لابن القيم أنه ما من نص يستدل به أهل الباطل من القرآن أو 
من صحيح السنة يستدلون به على باطلهم إلا وني هذا النص ما يدل على بطلان 
مذهبهم والتزم ذلك الامام ابن تيمية رنه قال: فأنا ملتزم لذلك أن أبيّن أن 


أيّ نص يستدلون به على باطل من آباطیلهم. فان في ذلك النص ما يبطل 
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حجتهم. هذا والله الفقه! 

فقال رَجمَُآلنَهُ: [بیان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 

أحدها: أنه لا بْظِنُ بكليم الرمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربّه ما لا 
يجوز علیه. بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال]. 

يعني أن نظن ببذا النبی الكريم أنه يسأل الله شيئًا لا يجوز على الله؛ هذه من 
الاصطلاحات: الجائز والمتنع والستحیل من الاصطلاحات الكلامية» وتدخل 
في كلام أهل السنة للتوضيح والبیانه فالذي يمتنع عن الله صفاتٌ التقص كلها 
متنعة لا تجوزء ولا يجوز للمسلم أن يصف الله بشيءٍ منهاء أو يتصور أن الله 
يتصف بشیء من صفات النقص؛ فهذه الممتنعات. 

والواجبٌ له صفات الک‌ال» صفات الكمال واجبة» يجب أن نصف الله 
بصفات الکال» وهي واجبة له حول ومستحق فاه وتجب له ومن 
صفات ذاته سُبَحَائه وَتَعَال . 

فقال هنا: [ما لا يجوز عليه]: يعني: شيء فيه نقص. فهل في طلب رؤية الله 


۳ 
0 يي 


نقص لله عَرَجَل؟ لا والله! 

[بل هو من آبطل الباطل وأعظم المحال] أن نظن بنبيٌّ الله هذا الظن» [وهو 
عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام]! 

ال رب رف آنظر زک مثل أن يطلب: يا رب كُل! يا رب اشرب!...؛ 
وهذه مستحيلة على الله عَرَجََّ وموسی لا يطلب مستحيلًا على الله رل ولا قال: 
أرني كيف تأكل! - تعال الله عن ذلك علوًا كبيرًا - ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه. 

[فيا لله العجب! كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشر كين عبّاد الأصنام 
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وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالل من موسی بن عمران]؟! 

يعني: موسی السام يجيز أن الله بری» وغذا سأله الرؤية» وهم یقولون: لا 
يجوز أن يرئ ربنا یلا فهم إذن أعلم باه من موسئ! مجوس وصابئة 
وا ا و ای ات الها لذ امه یت 
وینزهون الله عما لا رهه عنه الأنبياء!! نره الله موس والانبیاء أن یقولوا علا الله 
ما لا یعلمون. 

[الوجه الثاني: أن الله سبحادةوتعَالّ لم ينكر عليه سؤاله]. 

لو كان محالا لانکره لكنه ما أنكره عليه؛ قال: فلن تن ما قال: سؤالك 
هذا باطل! سؤالك غلط! ما قال هذاء #ولكن آنظر ِل الْجَبَلٍ ان سکم محكاله, 
َو رن 4 [الاعراف: ]١41‏ يعني: في هذه الدنياء ولو كان محالًا لأنكره عليه 
[وهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربّه وال أن يريه كيف يحبي الوتی لم ينكر 
عليه] ما أنكر علیه سأله سؤال تقرير: هَل أَولَمْ نون 4 [البقرة: ۲7۰] هذا سؤال 
تقرير» ليس سؤال إنكار. 

[ولا سأل عیسی بن مریم ربّه إنزال المائدة من السماء | ينكر سؤاله]؛ لأن هذا 
من الأمور الجائزة الدالة عل كال الله وىال قدرته؛ فإبراهيم يعتقد أن الله على 
كل شيء قدير» ولكن قال: طلْيَظْمَيِنٌ كَل 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وإلا هو يعلم أن الله 
علل كل شيء قدير» فهو یمن بكال قدرة الله سَُحَا وال وأنه على كل شيء 
قدیر» ولكن أحبٌّ أن یری هذا عليه الصلاة والسلام. 

وعیسی - عليه الصلاة والسلام - سأل الله وهو يعلم ويعتقد أن الله قادرٌ أن 
یل ما يطلبه وهي المائدة من السیاء فما سأل الله إلا آمرّا جائرًا ودالا عل كاله 


البیسان والایضاح لعقيدة آهل السنت والجماعن 


سجاه وَتَعَال » فكذلك موسی ج عليه الصلاة والسلام - ما ال الله رال 
إلا شيئًا يدل على كماله وشيئًا جائرٌاء ولكن ما يعلم أن هذا متنع في الحياة الدنيا؛ 
لأن الله من كاله وستنه في خلقه ألا يراه أحدٌّ في هذه الدنيا؛ لأن الله مدح المؤمنين 
بالغیب؟ فالحنة غيب» والنار غيب» وذاته وصفاته غیب» وال مدح المؤمنين بالغيب: 


دوم گر هو م 


ال منوت یایب ویقمون اسر رما رهم یوت © [البقرة: ۳]» فمدح الله هؤلاءء 
وابتن المؤمنين بالأمور الغيبية ابتداءً؛ لیری من يؤمن وينقاد. ومن یکذّب. 

فالکفار کلّیوا بابحنة» و کدی ا بالناره وکذبوا ال سال و کذبوا برژية للع 

[الوجه الثالت: أنه آجابه بقوله: لن تر 4» و یقل: «لا تراني» ولا «إني لست 
بمرئي ولا يجوز رژيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمّله]. 

يعني : - مثلا - لو أن عندك حجرین؛ وواحد قال: دعني آكلها! تقول له: 
الحجران ما یکلان فإذا كان طعامًا يقول: لن تأکله» ما يقول: ما يؤكل» هذا 
فرق واضح يضرب له مثل بهذا الكلام؛ أنت عندك شيء يظنه الإنسان طعامًا 
وهو حجارة والحجارة ما تُؤكلء ما يقال: لن تأکله يقال له: هذا ما يؤكلء فإذا 
قال: «لن تأکله» معناه أنه ما یوکل» ولكن أنا الذي أمنعك من أكله؛ هذا معنیی 
قوله: [والفرق واضح]. 

وقوله سبَحَاتَهُوتعَالَ: «لن برل ) يدل عل أن الله بری» ولکن موسی في هذه 
الحياة وغيره لا يحتملون رؤية الله عَرَّجَجَلّ. 

[ولكن موسی لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة البشر فيها عن 
رؤيته تعالى ]. 

ET رر‎ 


والله ما أراد أن يراه أحد في هذه الدنياء ويكافئهم في الآخرة؛ وما اون 


۰ 
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في الْآِرَةَ لا مسح ©4 [الرعد: ۲۰]» ومرحلة اختبار» فمن آمن بهذه الرژية رأئ 
ا 
[یوضحه الوجة الرابع: وهو قوله: رل آنظر ال الكل إن سکع 


ح 


سمو مسر مس 


محكانه. قوف نی [الأعراف: ۱4۳ فأعلمه أن الجبل مع قوّته وصلایته لا 
سس« َ 

a‏ يما (46 © که از اا ا ۱ تال ففي 
ب ل E‏ 
التجلي حصل للجبلء ونفس التجلي هذا یرد علن إنكار رؤية الله عَيَبَجَلَّ: فما 
1 0 رَد لجل جعلة: د 4 [الأعراف: »]١57‏ فإذا كان الجبل عللْ صلابته 
RN es‏ ی 
والسلام - ذلك؟! 

ثم إلى جانب هذا أن الله آراد أن لا يراه أحد في هذه الدنياء ولذلك أجمع 
المسلمون أن الله ما يُرى في هذه الدنیا". 

[الوجه الخامس: إن الله سبحانه وتعال قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مکانه]. 

نعم قادر مع تجلیه هذا الجبل» قادر علن أن يثبّت هذا الجبل» وهذا آمر مکن» إذن 


(۱) [النساء: ۲۸]. 

(۲) [الروم: 6 ۵]. 

(۳) [الاعراف: ۱۳ ]. 

(4) نقض الدارمي على بشر الريسي (۰۷۳۸/۲ ۸۲۱ - الرشد)» ومجموع فتاوی ابن تيمية 
0١ /5(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي (ص95١‏ - السلام). 
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ما دام مكتا استقرار الجبل لتجلي الله رل فرژية الله مكنة؛ هذا وجه الدلیل 
منها. 

أيضًا دلیل آخر: أن الله قد على الرؤية به بثبات الجبلء ولو كان ثبات الجبل 
الا لما علّق الرؤية علیه فتعليقه رؤيته عل أمر مکن دليل على إمكان أن یر 
ربنا بل 

[الوجه السادس: قوله ماه وتالن: وکا یل رد بل جک دک 4 
[الأعراف: ۲۱6۳ - قال رَيِمَهُاانَهُ: - وهذا من آیین الأدلة علل جواز رؤية الله وتا ] 

الجواز هنا ليس ما يقابل الحرام» وإنا هو ما يقابل المستحيل» تقول: هذا شيء 
جائز علل الله أي يجوز أن نطلقه علل الله ونصف الله به» يقابل المستحيل. 

[فإذا جاز أن يتج للجبل الذي هو جاد لا ثواب له ولا عقاب. فكيف 
يمتنع أن يتج لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه]! 

فإذا كان جوز آن جز الله ا دا آفلا جوز آن كوا رات ورسله 
والأنبياء والصديقين والشهداء؟! بل إن ذلك لجائزء يعني: حصل هذا التجليء 
لكن الجبل ما أطاق» والله تباركوتعال يبعث أهل الجنة في خلقَة مستعدّة لرؤية الله 
اوق الله الق العليم القادر علن كل شيء يبنيهم بِنيّة ويخلقهم خلقًا عل 
أتمّ الاستعداد لرؤية الله تَبَارَكَوَتَعَالَ وأما في هذه الدنيا فالله خلقهم ضعفاء لا 
يحتملون رؤية الله؛ لأن الله أراد أن لا رى في الحياة الدنياء ولهذا أجمع العلماء على 
أن الله لا يراه آحد في هذه الحياة الدنیا سبحانةوتعال» ولکن کل شيء آية على 
وجود الله وعلمه وعظمته وحکمته» فا من شيء ثابت أو متحرك في هذا الكون 
إلا وهو دليل وشاهد علن وجود الله وعظمته وعلمه وقدرته وحكمته وسائر 
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1[ 1 هنن رن نیزر رز ,نويليم 


صفات كاله سبحانه تالا 

[الوجه السابع: آن ریّه ل قد كله منه البه وخاطبه وناجاه وناداهه 
ومن جاز عليه التكلّم والتكليم وأن يسمع تخاب كلامه معه بغير واسطت فرؤيته 
أولى بالجواز]. 

وهذا لما کلم الله موسی اعتقد أن ربّه یب فسأله الرؤية» فالكلام والمتكلّم 
يدل علل أن هذا المتكلّم يُرىْء لكن ليس هذا وقت الرؤية» وقت الرؤية يوم المعاد 
وفي الآخرة وفي دار الكرامة. 

فهذه الأوجه التي استخلصها ابن القيم واه من هذا الدليل الذي يتعلّق 
به نفاةٌ رؤية الله فهم يقولون: إن الله يَبَارَكَوَتَعَالَ قال لوسی: نت ردن لما سأله 
رژیته قال: ال رب آرف آنظر رلک قال أن رى [الأعراف: ۱6۳ قالوا: هذا 
من الأدلة علل أن الله لا رى ود «لن» هنا تفید التأبيد للفي الستقبل المؤبّد 
والقرآن یکذپم ولیس الأمر کا ادَّعوا! 

قال الله عن اليهود: وان يَتَمَنَوهُ أبدأ يما هَدَمَّت ایدم © [البقرة: 40] يريد الله 
في الدنياء فهم لن يتمتوه آبدا في هذه الدنياء فقال: إوآن يَتَمَنَوهُ يَتَمَنَوهُ أبدأ) [البقرة: ۹۰ 
أما في الآخرة وهم في نار جهنم فإنهم يتمنونه ويحرصون عليه؛ قال تعالی: #وتادوا 
لش ليق عتا ريك 4 [الزخرف: ۷۷] يعني : يميتناء فهم يتمنون الموت في الا خرةه 
فهنا قال: إن نرت ۰4 وهذا لا يدل على أن الله لا ری في الآخرة وإن كان لا یری 
في الدنياء لا يرى في الدنياء أما في الآخرة فيرى. 

أنتم قلتم: إن «لن» للتأبيده يعتي: لن ری في الدنيا ولا في الآخرة! وهذا 
كذب! اليهودٌ طُلب منهم أن یتمتوا الموت» فلم يتمنوه وأخبر الله هم لا 
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يتمنونه: «إوآن يكوه أبدأ4 [البقرة: ۹0 وأكّد «لن» بأداة التأبيد وهي «أبدًا»» 
ومع ذلك أخبر الله آنهم يتمنونه في الآخرة» وهم لن يتمنوه في الدنيا باه ولو 
قنوه لهلكوا ولأبيدواء ولكن هم إل الآن ما یتمتون الوت» ولكن في الآخرة كل 
الکفار یتمتُون الوت: وان یکاش رت تهنا ريك القع سنة یصیحون - ک| 
ذکر في التفسیر") - فيجيبهم بعد آلف سنة؛ یقول: تک تكرت ©4 
[الز خحرف: ۷ يعني: آحیاء تستمرون في الحياة في عذاب الجحيم الدائم» ولیس 
هناك موت. وماكثون آبدّ ویذبح الوت آمامهم: (ینادی أهل الجنة: تعرفون 
الوت؟ یقال: نعم وینادی آهل النار: هل تعرفون الوت؟ فیقولون: نعم فيذبح 
علل الصراط بين الجنة والنار. حينئذ فلا موت) ۳ في الآخرة یتمنونه» ولکن لا 
بحصل فم. فهذا الدلیل یبطل دعواهم في أن «لن» للنفي الْوبّد» ویرون أن الله لا 
ری في الدنیا ولا في الآخرة» فیقال هم: إن القرآن یکذبکم وأن «لن» ليست 
للتأبيد کیا تزعمون! 


چا 


قال ابن مالک رجه الله 


من رَأَى اي بکن مُوَ ا فتوله ارددذ وخلافه اعضدا 


له ب4 الكافية الشافية9": 


(۱) رواه ابن جرير الطبري عن السدي رح جامع البيان في تأویل القرآن (۲۱/ 160 - 
الرسالت ط ۱). 

(۲) إشارة إل حدیث أبي سعید الخدري رصن رواه البخاري في التفسير» برقم (1۷۳۰)؛ 
ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم (۲۸6۹). 

(۳) شرح الكافية الشافية لابن مالك (۳/ ۱۵۱۵ المأمون للتراث). 


لعقيد ةأهل السنت والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الا خرة 


کر نک ههور کبک کیلک یرواکیر هیر 


قال الامام ابن القیم ولان : 


قوله تعالل: «واَقوا اه وأغلموا آتکم مش > [البقرة: 77]» وقوله تعالى: 
لهم يوم یل سكم [الأحزاب: 444 وقوله تعال: «إق نكن بیرف ری 
[الکهف: »]1١١‏ وقوله تعالى: ال الب بوت أَنَّهُم مفو أل [البقرة: 49 ؟]» 
وأجمع أهل اللسان علل أن اللقاء متی تسب إل الحيّ السلیم من العمی والانع 
اقتضی العاينة والرؤية» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: ۲ نما في فلوم رل 
وم له 4 [التوبة: ۷۷]ء فقد دلّت الأحاديث الصحيحة الصريحة عل أن النافقین 
يرونه تعالل في عرصات القيامة» بل والکفار أيضًاء ى) في الصحیحین من حديث 
التجلي يوم القيامة» وسيمرٌ بك عن قريب إن شاء الله تعالى. 

و2 هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: 

أحدها: أن لا يراه إلا المؤمنون. 

والثاني: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم و کافرهم. ثم يحتجب عن الکفار فلا 
يرونه بعد ذلك. 

والثالث: يراه المنافقون دون الكفار. 

والأقوال الثلائة في مذهب آهد. وهي لأصحابه» وكذلك الأقوال الثلاثة 
بعينها لهم في تکلیمه ی ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد. وحکی فيه الأقوال 
الثلاثة وحجج أصحابها. 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعة 


وکذلك قوله سبحانه تال : یه لانتن رک کی إل ریت كدعا یه ©) 
[الانشقاق: 7]» إن عاد الضمير على العمل فهو رژیته في الکتاب مسطوزا مثبتّ وان 
عاد على الربٌ سبْحَانَُوتَعَالَ فهو لقاؤه الذي وعد به. 

الشرح 

هذا من ادل أهل السنة والجماعة علن إثبات رؤية الله في الدار الآخرة» وهي 
لقاء الله عَرَجَلّ الوارد في القرآن في هذه النصوص التي ساقها: 

[الدليل الثاني]: يعني يجمع عددًا من النصوص. 

[قوله تعل: انوا اله واعکموا نسم نموه 4] اتقوا الله وأيقنوا بلقاء الله 
باك وتعَال. 

[وقوله تعال: مهم یوم يَْقَوَتَهُ سکم 4] يسلّم عليهم سْبَحَلوْيعالَ عندما 
يلقاه أهل الجنة إكرامًا لهم والكفار لا يُكلّمهم ولا ينظر إليهم ولا يرّكيهم وهم 
عذاب أليم. 

[وقوله تعال: ہق یکن برا لك یلیل عم مكا] فمن يؤمن بلقاء الله 
وتكليمه له وإكرامه له ورؤيته لربه عَرَيجَلٌ ؛ فليعمل عملا صا ًا ليتحقق له ذلك. 

[وقوله تعالی: قال الب بوت أَنَّهُم موا آل 4] الظن هنا بمعنی 
اليقين؛ لأن الظن هو رجحان أحد الطرفين يعني فوق الشك. كا يُقال: الشك هو 
استواء الطرفين المتردد الكلام أو العمل بينهماء والظن هو أن يترجّح أحد الطرفين 
الحتملین» واليقين يكون فيه المعارض ضعیفا أو معدومّاء فالشاهد أن الظنًّ هنا 
بض لبعد نالو كان 5ن وي الط اروت لكان کر كبو نما الك 
ولكنه ظن بمعنى اليقين. 


لعقيد 3 أهل السنن والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


[وأجمع أهل اللسان علل أن اللقاء متی تسب إل اي السليم من العمی والانع 
اقتضی العاينة والرؤية]. 

فیقول: أجمع أهل اللسان - آهل اللغة - أن اللقاء متی سب إل انسان حي 
سلیم یری ليس آعمی فیدل هذا اللقاء على الرژية والمعاينة» ولیس هناك مانع 
جه وجول بینه وبین الرژية» فیدل دلالة وا علا الرژية بین التلاقیین» 
فهذه النصوص - نصوص اللقاء - بمقتضی اللغة» وأهل الجنة في غاية الحياة» 
وف غاية السلامةء وق غاية القدرة والقوة عل رژية الله تال فٍذا أطلق 
اللقاء؛ فالراد رؤية الله تباركركعال فهذا من أدلَّة أهل السنة. 

قال: قد یعترض معترض فیقول: [قال الله تعالل في النافقین: ‏ َعَم ناه 
في لومم إلى یوم َوَن 4 [التوبة: ۷۷].] 

كيف الکفار يلقون الله؟! یقول: نعم في عرصات القيامة پلقونه فمحسب! آما 
الومنون فيلقونه ويرونه في الجنة دار الكرامة والنعيم» آما الکفار کک 
فيرونه في عرصات القيامة حینما يتج الله عَرََلّ للناس ويقول: بع كل اَم ما 
كانت تعبد» فيتبع أصحاب الأوثان الأوثان» و الصليب الصلیب. وهكذا... 
ويبقئ المؤمنون با فيهم النافقون» فيأتيهم ریم سبحانهوتعا كا سيأتي في 
أحاديث الرؤية» هذا في عرصات القيامة - فيسألهم ربهم: باذا تعرفونه؟ 
فيقولون: نعرفه بأوصافه» فيكشف هم عن ساقه فیخرون له شُجَّدَاء إلا 
النافتین؛ فان ظهورهم تصفح فلا يستطيعون السجود لويد کر يعون إل الد 
وم سم( [القلم: 4۳]» کانوا في الدنیا يُذْعَون إل السجود وهم سالون» فيأبون 
السجود طاعةً لله وإخلاصًا له» فتصمّح ظهورهم فلا یستطیعون السجود ثم بعد 


البیان والایضاح لعقيدة أهل الستت والجماعت 


ذلك يحصل التمیر بين المؤمنين والمنافقين» فیری الومنون ریم یل في ابحنقه 
والکفار والنافقون مجبون في دار عذابه وانتقامه سبِحَاُوتعَالَ . 

الشاهد: أنه قد يرد هذا الاشکال: إذا كان اللاقاة يقصّد ہا رؤية الله» فكيف 
یقول الله في المنافقين: # اي یاقا في فلوم لل يوم وه 4 [التوبة: ۷۷]» هل 
هذا اللقاء معناه رؤية الله؟ فیقال: نعم يرونه» لكن آین؟ في العرصات» وليس في 
دار الكرامة؛ لأنهم لا يدخلونماء فهم في النار دار اموان کما قال تعالی: عم 
عن لوم يوي عجوو © تم تساو تم © [المطففين: ۱۵ - .]1١‏ 

ذکر أن لاهل السنة ثلاثة آقوال في رژية النافقین والکفار لریم» أما المؤمنون 
فأهل السنة مجمعون علل رؤية الله» ليس هناك حلاف لکن في المنافقين الخلاف 
فقط. في جزئية» فمن بلغه النصوص عن النافقين أنهم يشتركون مع المؤمنين في 
عرصات القيامة في رؤية الله عَرَهِجَلّ قال بهاء ومن لم تبلغه أو بلغته مثلا من طريق 
ضعيفة يقول: إن المنافقين ما يرونه. 

فالاختلاف هذا لیس في الرويةة فلا وج هذا الكلام أعداء السنة» فيقولون: 
إن أهل السنة اختلفوا في العقيدة؛ هذا لیس اختلافا في العقيدة» هذه في النافقین 
للأسباب التي ذكرناهاء أما رؤية المؤمنين الله في الآخرة فلا حلاف بينهم. 

ثم هذا فيه رد علن أصحاب المجمل والفصّل؛ طيّب! أحمد وأصحابه لهم 
ثلاثة أقوال في المسألة» هذه أين المجمل والمفصل؟ 
(۱) نقله الإمام آحمد كا في المتتخب من علل الخلال لابن قدامة (ج۱۰/ س۰)۱۸۱ والدارمي الرد 


على الجهمية (ص۱۲۲ و۱۲۳ - البدر)» وابن خزيمة في التوحيد »٥٤۸/۲(‏ 2087 


.) 3/6 وابن رجب الحنبلي في فتح الباري‎ «(oAV 


لعقيد أهل السنت والجماعت في: رین الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


نقول: قولان خطاء ولا نحمل الخطأ على الصحیح» نقول: قولان حلا 
وقولٌ من هذه الثلاثة هو الصواب» وهو الذي يوافق الأدلة. وهكذا؛ أحمد امه 
له آقوال في كثير من المسائل» والشافعي له أقوال» والكثير من العلیاء هم أقوال» فلو 
استخدمنا قاعدة المجمل علل المفصّل لأفسدنا الدين تمامًاء معناه نحمل الباطل 
عل الحق» ونحمل الخطأ عل الصواب؛ هذا كلام فارغ! لا يقوله عقلاء ولا 
علاء» وانا يقوله أهل الأهواء! 

عندك کتاب الروایتین والروایات في مذهب الامام أحمد ما فيه حمل الجمل 
عل المفصل» بل ترجیح ما يرجحه الدلیل على ما لا دلیل له» هذا هو الصواب 
وذاك خطأ؛ لأننا کلنا خطاءون» والائمة یعترفون بالخطأء والله ما أعطئ العصمة 
إلا الانبیاء علیهم الصلاة والسلام وغذا اتفق السلف عل أنه لا یووّل إلا کلام 
العصوم". فقول أهل الباطل بحمل الجمل عل الفصل من کلام أهل العلم 
کلام باطل وتضلیل! وتلاعب بالدین! وتلاعب بمنهج السلف الصالح آن 
نقول: يحمل الجمل على الفصل! كلما ضل شخص نقول: نحمل الجمل على 
الفصل, حتی في وحدة الوجود: احمل الجمل علل الفصل !! 


Ê f ۴ 


(۱) نقله الشوكاني رَهمَهُآَنَهُ في الصوارم الحداد (ص۱ ۳ - ۳۲). وانظر: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي للبقاعي (ص ۲۰۱ - ۲۵۳ - الوكيل). 


البیان والایضاح لعقيدة آهل السنت والجماعت 


کین رک نی نینک دک کرک روکنک کیک ینک نیز ASL‏ کرک کرک کیک رخ ریک رن کرک نونک رک یووم 


فصل 


الدلیل الثالث 


قوله تعالى: تا إل دار اس ودی من باه صرط نیتم 
لین آخسترا تلتق وراد ولا یمق رع کت وا ول تیف اك نکم هم 
فا دون )4 [یونس: ۲۵ - 55]. 

فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجهه الكريم؛ كذلك فمّرها رسول الله 
الذي أنزل عليه القرآنء فالصحابة من بعده» کا روئ مسلم في صحيحه من 
کت و ی وی ی ا قَالَ 
قرا زشول الله هنن لش الى ورد 5 (یونس ۰ قال: «إذَا دحل آفل 


ول ار ریز ۳ کل مزا ثري 
أن ركمو فیوون: ما و ؟! أل یل مويه يض وجوعتء وج 


1 ۳ ص 


4 مرو ه و 93 ر ۰ ياس 000ص م 7 ۶و ۳ ۶ 
اه وَيُرَحْرْحْنًا عَنِ النا e‏ رون الله ) أَعْطَاهُمْ شب 


۳ 
8 


أحَبّ لیم مِنَ الظر إِلَيْه. وهی الرَاد)7 . 
و ر اه سس ين ينا یهن توع بن أ ر 
عن ثابت» عن آنسء 0 سول اللو عَنْ مذو الایة: لين لَحْسَنْوا سى 


وزبادة 4 [بونس ۷۹] قال: لذي خْسَئُوا الْعَمَلَ في لیا الخشتی وهي ات 
وَالرَادَةُوَحِيَ التظر ال وَج ال و 


(۱) صحیح مسلم: کتاب الایمان الحديث برقم (۱۸۱). 
() رواه ابن منده في الرد على الجهمية (ص ۵٩۱‏ - ۵۲برقم؟ - ۸۵) وابن عدي في الکامل في 


لعقيدةأهل السنت والجماعن في: ریم الله سبحانه وتعا لی في الآخرة 


هر یه هرهز رز وي و ور رو وو یروکنک ور ب رز ریوک مکی ورزر روط یز 


وقال محمد بن جریر: حدثنا ابن هید قال: حدثنا إبراهيم بن المختار» عن 
ام عن ا عن كعب بن عجرة, عن النبيّ في قوله تعالى: لبي 
حو سوم وراد [یونس: 0۲5 قال: «الْرْيَادَةٌ و الط إن وجه الرَّحْمَّن 
م0 1 

قلت: عطاء هذا هو الخراساني» وليس عطاء بن أبي رباح. 

قال ابن جرير: وحدثنا ابنُ عبد الرحیم قال: حدثنا عمرو بن أي سلمة 
قال: سمعت زهيراء وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا صفوان بن صالح قال: 
7 ۳ جد رص نر عي و حدثني من سمع آبا العالية 
لرياحي يحدث عن أبن بن كعبء قال: سَأَلْتُ رَ شول اللو صلا یور عن 
الريادة في تاب له عَرَيِجَلَّ: قله تعالل: واي سنا لس اة 4 [يونس: ۲ 
قال: «خشتی : الحنة. والريادة: ال إل وَجْهِ الله عجر" . 


ضعفاء الرجال (7/ 777 - ۳۲۷) والدارقطني في الرژية (1۷) واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 407 برقم۷۷۹). 

(۱) رواه ابن جرير في تفسیره (۱۵/ 1۸ برقم ۱ ۱۷۳ ورواه عبد الله بن أحمد (۱/ ۲۹۲ برقم 
۶ والطبراني في مسند الشامیین (۲۳۳۰) واللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل 
السنة والجاعة (۳/ 01 - 49۷ برقم۷۸۱) من طرق عن ابن حميد به. 

وعطاء هو الخرساني؛ كا جاء التصریح به في رواية عبد الله بن أحمد والطبراني والنقاش وأبي 
نعيم واللالكائي. 


(۲) رواه الطبري في تفسيره (5١/9برقم17777)‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة» ورواه 


البيان والایضاح لعقيدة آهل السنت والجماعت 


نگ ننک رگن نبرک ینونک دروکر رکري,ککرکرکو رک کنر یروکنک رک کیک روز کچ رل رل 


وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع قال: حدثنا آبان؛ عن 0 تميمة 


افجيمي أنه سمع آبا موسی یت شيع رسول الله ول اف لله عا 
بوم القيامة وبا يتيي: يا أل اة بصت يشيع وم و ول 


وَعَدَكُمُ الْحُْسْتَئْ والخشتی اتف وَاليادة: النّظر إل وجو الله رل . 

وقال ابن وهب: اخبرني شبیب» عن ا ان تميمة افجيمي آنه سمع أ 
موسئ الأشعري يحدث عن رسول الله: «أَنَّ الله لب یوم ال لقيامة مناد 
ينَادِي: يا أَهْلَ ات بِصَوْتٍ ینیم أَوَهُمْ واخرهم أن الله وَعَدَكُمُ الخشتی 
ریات الخشتی: الجنَُ. والريادة: انظ إل وجو الرَّحْمَن 7 

ااا فا این رر ها ان سار نهد از خن هو از مولا قال: 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد. عن ي بكر 0 م 
ا تمستا ای ورا 4 [بونس: ۷۰ قال: ار وح جه الله و اکر“ 


ص 


ابن آي حاتم في تفسيره (۱۰/ 45١‏ "ابرقم ۱۳ ۱۹۳) واللالكاتي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (۳/ 407 برقم )۷۸٠١‏ من طريقين عن صفوان بن صالح كلاهما 
عن زهير به. 

)١(‏ رواه أبو عبد الرحمن النحاس في رؤية الله (9) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجاعة (۳/ 4۵۷ برقم ۷۸۲) من طريق أسد به. 

() رواه الطبري في التفسير /١6(‏ 19برقم۱۷۱۸) وابن مردويه في تفسيره کا في تخريج 
الكشاف للزيلعي (۲/ ۱۲۵). 


)۳( رواه الطبري في تفسيره (۱/ 1۳ برقم ۲۱۰ ۰)۱۷ ورواه إسحاق في مسنده (۳/ ۷۹۳ 


لعقيد ة أهل السنة والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 
هذا الرستاه هن ان معان عن ملع بن بزبب هن لیف U:‏ 
وقد 7 و 5 5 سه رع ٠.٠‏ يس ۱ 
لس وساد 4 [یونس: ]۲٩‏ قال: النظر ال وَجْهِ رم تحال 
قال: مت عي عدا حا ع ابو كر ابا وال سيت ١١‏ 
غیمة اي يحدث عن أبي موسى الأشعري قال: رد گان ید الْقِيَامَةِ مه رهم جع الله 
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تال ال آفل امن واوا اوي هل جرف لک یرون إا الله 


ص 


سمه يَقَولُونَ: : تم یو لين أَحسَنوا نی واد [یونس: ۳۹ 


۳ 


َا 


برقم ۱6۲6) وهناد في الزهد (۱۳۱/۱برقم۱۷۰) وابن أبي عاصم في السنة (۳۳۱/۱ 
برقم )٤۸‏ وعبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ ۲۵۷برقم4۷۱) وابن خزيمة في التوحيد 
٠٥١ /۲(‏ برقم۷ - 15 ۲) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ص ۲۲۱برقم ۲ ۳) والآجري 
في «التصدیق بالنظر» (ص۳۷برقم۱۹ و۲۰ و۲۱) وابن منده في الرد على الجهمية 
(ص ۱ ۵برقم۳ - ۸6) 

(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۵/ 14 برقم ۱۷۱ ورواه إسحاق في مسنده (۳/ ۷۹۳ 
برقم ۱6۲) وهناد في الزهد (۱۳۱/۱برقم۱۷۰) وابن أبي شيبة في الصنف 
(۳۸۱/۱۳) وابن أبي عاصم في السنة (۳۳۰/۱برقم 4۸۲) وعثمان الدارمي في النقض 
على المريسي (۷۱۹/۲) وني الرد على الجهمية (ص۱۱۸برقم۱۹۱) وعبد الله بن أحمد في 
السنة (۱/ ۲۵۸ برقم4۷۳) وابن خزيمة في التوحید (۲/ ٤0۱‏ برقم ۸ - ۲۹6 و٩‏ - 
۵ وابن أبي الدنیا في صفة الجنة (ص۲۲۲برقم ۳4۳) والاجري في «التصدیق 
بالنظر» (ص۳۸برقم ۲۲) والدارقطني في الرؤية (۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸) 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ٤0۸‏ برقم۷۸۳ و٤۷۸)‏ من 


طرق عن أبي إسحاق به. 


البیان والایضاح لعقيدة آهل الستت والجماعن 


ار وجو جو الرّحْمَنِ عل . 

وقال عبد الله بن البارك عن أبي بكر الهذلي قال: أنبأنا آبو تميمة قال: سمعت 
أبا موسئ الأشعري يقطب الناس في تامع البضرة وقول إن الله يَْصَتُ يَوْمَ 
اة ملكا رل آغل ان فَيَقُول: ا أل ال كل 7 


و 


رم ال ما وک 


نون وة ای وخ وا ازوج المطهرة 4 تقو لون: : تم قد كَل 
َنجَرَنا الله ما وَعَدَنَاد نم يَقُولُ الْمَلَكُ: هَل أ جرف له ما وک ات 
ر 4 ع اكور و 


00 لا يَفْقِدُونَ یا ما وُعِدُواء كيَقَولُونَ: تم 2 بقي کم ني شىء | 
عل یقول: َي سا لمي وراد 4 [يونس: 0175 ألا 3 ۳ 

انه ارياد انَل وج الله عا . 

وفي تفسير أسباط بن نصر عن إساعيل السدي» عن أبي مالك. وأبي صالح 


عن ابن عباس» وعن مُرَّة الهمداني عن ابن کک ا کک ود 


1 را مير وى لوم N‏ ۶ مو 
و 


رهی وجوكهم فار و ذ4 [یونس: 5؟] قال: أ 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 15 برقم ۱۷۱ ورواه الدارقطني في الرؤية )٥٤(‏ من 
طريق الحسن بن عرفة عن شبابة به. 

(؟) رواه ابن البارك في الزهد (ص ۱۲۷ برقم 4۱۷ - رواية نعيم بن حماد) ومن طريقه الدارقطني 
في الرؤية (ص8/ برقم 2) والدينوري في المجالسة (5/ ١1/5‏ - ۱۷۸ برقم ۰6۲۵۲۳ ورواه 
ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ص؛ ٠١‏ برقم40) من طريق عبد الله بن عثمان» والطبري 
في تفسيره (۹8/۱0 - 1۵برقم۱۷۱۵) من طريق سويد بن سعيدء والبيهقي في 
البعث والنشور (ص 1۲ ۲برقم 8۷ 4) من طريق عتاب بن زياد ثلاثتهم عن ابن المبارك 
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التظر ال وجه الله تال وما له فالمَواد۳. 
۳ ۶ زفق )۳( 
وقال عبد الرهن بن أبي لين" ' وعامر بن سعد ' واساعیل بن عبد الرهن 
9 زفق 5 
السدي والضحاك بن مزاح وعبد الرحمن بن سابط'" وأبو إسحاق 


(۱) ذكره اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (۳/ 509 برقم ۷۸۷ و۷۸۸) 
عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى أسباط بن نصر به. 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره (197/5) والطبري في تفسيره 11/۱٥(‏ - 1۷ برقم ۱۷٣۱۹‏ 
- ۱۷۱۲۳) والدارمي في الرد علل الجهمية (ص‌۱۱۸برقم۱۹۲) وابن خزيمة في التوحيد 
(558/5 - 1۰ برقم٤‏ - ۵۰۲۱ - ۱۰۲۲۲ - ۲۹۳) وعبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۲٤٤‏ 
برقم )٤٤ ٥‏ والدارقطني في الرژية (ص۱۵۹ - ۱٦۰‏ برقم ۲۳۱ - ۲۳۲) واللالكائي في 
شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۳/ 45١‏ برقم ۷۹۱). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۵/ ۱۳ - 16 و۸ برقم ۱۷۱۲ و۱۷۱۳ و۱۷۲۲۸) والدارمي 
في الرد علل الجهمية (ص۱۱۹برقم ۱۹) وابن خزيمة في التوحید (۲/ 507) وعبد الله بن 
أحمد في السنة (۱/ ۲6۷برقم4۷۲) والدارقطني في الرژية (ص ۱۸۰ - ۱۱۱برقم۲۳۷ - 
۹ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤٦۱‏ برقم ۷۹۲ و۷۹۳). 

(4) رواه الدارقطني في الرژية (ص ۱۱۱ برقم 4۰ ۲). 

(6) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۱۸ ۱ برقم۱۹۳) والدارقطني في الرژية (ص ۱1۲ - 
۳ برقم ۲۶۳ و٤٤‏ ۲) 

(7) رواه سعید بن منصور (۳۱۱/۵ - التفسیر) وابن ابي شيبة في الصنف (4۲۹/۱۳) 
وابن جریر في التفسير (۱۵/ 1۹برقم ۳۲ ۱۷) والدارقطني في الرؤية (ص ۱۳ ۱ برقم4۵ ۲ 
و4 ۲) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ 557 برقم ۹۵ ۷). 


البیان والایضاح لعقيدة آهل السنن والجماعت 


جک ی نک یدرک گنک ننک ریک کرک کیک نک رک یک کرک مکی یکیو کرک کی زر کر ریبک یوررب یمور دروکر کرو 


السبيعي"" وقتادة ۳" وسعید بن المسيب”" والحسن البصري"*) وعکرمة مول ابن 
عباس ومجاهد بن جير : الخشتی ان وَالرَبَادةٌ التَطَرَإِلَ وه الله تَعَالَ: 


0 ۰ ۰ + 56 0 و HL‏ و 
وقال غيرٌ واحد من السلف في الاية ##ولا رهق وجوههم قار ولا ذلة 4 [يونس: 75]: 
بَعْدَ التظر له( والأحاديث عنهم بذلك صحيحة. 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۵/ 14برقم۱۷۲۱) والدارقطني في الرژية ص۱۰۳ - ۱۲6 
برقم ۷ ۲) واللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 47 برقم ۷۹). 

() رواه عبد الرزاق في تفسیره (۲۹4/۲) وابن جریر في التفسیر (1۸/۱۵برقم۱۷۲۲۹ 
و۱۷۱۴۳۰) وابن خزيمة في التوحید (۲/ 40۷ - ٤0۸‏ برقم ۱۱ - ۲۸ و۱۲ - ۲۹) 
والدارقطني في الرژية (ص۱1برقم۲4۸) واللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل 
السنة (۳/ ۱۳ ۳برقم4۹۸). 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة (۳/ 1۰ 6 برقم۷۸۹). 

(5) رواه الطبري في تفسيره (۱۵/ 1۷ برقم 4 ۲ ۱۷) واللالكاتي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۳/ ۱۰ 6 برقم ۹۰ ۷) والبيهقي في الاعتقاد (ص ۱۳۲). 

(5) رواه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۲ - ۳ ۳برقم4۹1). 

(7) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ ۱۳ ۳برقم 4۹۷). 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (4۲۱/۱۳) والدارمي في الرد على الجهمية (ص۱۱۸برقم ۱۹۲) 
وعبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 45 ۲برقم44۵) وابن خزيمة في التوحيد (44/8/7 - 
9 برقمة - )551١‏ والطبري في تفسيره 55/١5(‏ وثالابرقم11519 و۱۷۲۲ 
و۱۷6۳ و7645١)‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ 45١‏ برقم ۷۹۲)» عن 


عبد الرهن بن أي لين. 
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کرک Z22 2 2 2l 22 2 2 2 2Z Z2 2 22 l2 2 ZL ZZ 2 ZZ 2 22 J 2l Zz‏ 2222222 2222 2 22 2 2 2 2 2 2 کر یروکنک 
۱ 3 ع ۶ تم 
لا عطف سبحانه الزيادة عل احسنی التى هى الجنة دل عل أنها آمر آخر من 
و : د ي هي ال حنة دل على أنها آمر آخر من 
. 3 ۲ ۰ (۱) ۰ 
وراء الحنة» وقدر زائد عليهاء ومن فسّر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من 
5 3 4 سم نت 
لوازم رؤية الرب تباركرتعال. 


الشرح 

الحمد لله والصلاة والسلام علل رسول الله وعلن آله وصحبه. ومن اتبع 
هداه؛ وبعد: 

فقد اعتنی ابن القيم واي في هذا الباب بسرد الأدلة من القرآن» ومن 
السنة» ومن كلام الصحابة» والتابعين» وأئمة التفسير علل إثبات رؤية الله 
رل في الدار الآخرة» وقد مرّ بنا في الدرس السابق بعض الأدلة مع 
شرحهاء ومن تلكم الأدلّة سؤال موسئ لربّه عَرَيِجَلَ أن ينظر إليه» فقال: لن 
تر # [الأعراف: ۱۸۳]» وعند أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن جرى مجراهم 
من الخوراج والروافض من الفرق الضالة التي تنكر رؤية الله وال في الدار 
الآخرة يعتبرون هذه الآية من آدلتهم عل نفي رؤية الله عم فين هذا الامام 
رنه أن هذه الآية تحمل أدلَّة من وجوه عديدة عل إمكان رؤية الله َو ؛ 
وها آن پوس سال هذا الامی ولو كان تلا ما شالت وها أنهعلق الروند 
على إمكان استقرار الجبل و وغر‌ها من الادلة التي ساقها بل 


(۱) علّقه البخاري في صحيحه (۸/ ۳٤۷‏ - فتح الباري) عن مجاهد مهن ووصله ابن جرير 
في تفسيره (۱۵/ ۷۰برقم 4۰ ۱۷) وابن ابي حاتم في تفسيره (7/ برقم ۳ ۰)۱۰۳ 
المنثور (5/ 709 - )٠١‏ إلى «ابن أبي شيبة وابن النذر». 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعت 


ااا و ااا ال و و و و و و و طسوت سب ] 
نک ورزر ,کرک ار 2 2 2 2Z 2 2 2Z 2 2 ZZ‏ کرک کي کر کرک کیک یکی کرو روکنک EA PDD‏ 


EE‏ ومن الأدلة التي تقدّمت قول الله تَارکَتعالن: وتو 
که واعکموا أنحكم مللفوه 5 4 [البقرة: ۳ وقوله: نهم بوم بلق سک 
[الأحزاب: 4 4]» وقوله: ف كن بيا ريو ) [الكهف: .]1١١‏ 

فعلّق عليها ابنُ القيم أن اللقاء في اللغة للحي السليم السام من الوانع لیس 
المراد منها إلا الرؤية» f‏ الملاقاة من ضمن الأدلة التي يثبت بها رؤية الله 
وال في الآخرة. 

ومنها هذه الآية التي ساقهاء وساق تفسيرها من سنة رسول الله 
صبَأَلََهَلِتهِوَسَلَرَ ومن تفسير الصحابة وأئمة التفسير؛ هذه الآية: فونه يَدَعْوَا إلى دار 
الک4 دار السلام الجنة» اہی من کا إل صرط مسقم © # لین أَحْسَنوأ 
لس [یونس: ۲۵ - .]۲٩‏ الذین أحسنوا في الدنیا الحسنئ وهي الجنة جزاءً على 
احسانهم؛ هل جه اضر إل لح ا)4 [الرجن: 7۰] وزيا و 
رهق وجومهم قار وا ک ره یک ان لکد هم فا حَلدوت ©4 [یونس: ۲5] 
فهذه الاية من الادلة الواضحة علل ثبوت رؤية المؤمنين ریم في الدار الا خرة. 

الحسنى الجنة» والزيادة هي رژية الله تباركوتعال» وهي آمر آفضل في نفوس 
آهل الجنة من نعیم الجنة نفسه. 

وساق التفسیر من سنة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - هذه الآية؛ وهو 
حدیث صهیب الذي رواه الامام مسلم رل بإسناده إلى صهیب الصحايي 
الجليل أن الراد بالزيادة المذكورة في هذه الاية هي رژية الله توا ساق 
الحديث قال: روی مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
عبد الرحمن بن أبي لیل» عن صهيب قال: فا رَسُولُ اللّه: لب وا الق 
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1 ذ [ [ [ ذ [ کي أذ ذخا 


َِسَاءةٌ4 [يونس: 10 قال: (إذَا دحل هل الج جه ول الا الَاز» نسأل الله 
أن یدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار «نَادَْ متاو يا هل ان لَكُمْ ند الله 
مَوْعِدًا وَيُريدُ أن يُنْحِرَكُمُوه) يعني بعدما دخلوا الجنة واستقرّوا فيها وتمكنوا من 
نعيمها أرسل هذا الملّك يناديم ليزيدهم من النعیم ليزيدهم ما هو أفضل من 
هذا النعيم الذي هم فيه؛ وهو إكرامهم برؤية الله تال ولقائه عمل 
اَيِقُولُونَ: ما مو؟! تقل موازیت: وَیییْض وُجُوهَتاء ويدخلا اه ويُرّخرختا 
عن التَار؟ » يعني هذا نعيم عظيم وإكرام كبير» فیا هو هذا الشيء؟ قال: «فَيَكْشِفٌ 
انخات» الحجاب الذي قال فیه: «ججابة لور لَوْ كَشََهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَابُ 
وَجْهِهِ ما ای إِلَيْهِ بضَرُه»۳" يعني في هذه الحياة الدنياء أما الآخرة فالله 
سْبَحَانَهوتكَالَ یی الکون ویهیّی المؤمنين والملائكة؛ مبيّئهم لرؤيته سبح وال 
بعد انکشاف هذا الحجاب الذي لو حصل في الدنيا لأحرق كل ما انتهی إليه 
بصره» ولكن الله یی هذا الكون والملائكة والمؤمنين من البشر ویعدهم لیطیقوا 
بسهولة هذا الأمر العظيم؛ وهو رؤية الله عمجل بعد انکشاف الحجاب. 

یف الاب كينْظرُونَ الل ت أَعْطَاهُمْ یناب هم ین ال ی 
وَهي الرْيَادة. 

هذا الحديث پرویه مسلم باسناده إلى الصحابي الجليل صهیب الرومي ملع 


مر صو 


وهو حدیث صحيح» وقد انتقده الامام الدارقطني رَحَهمَكُ وأنا درسته دراسة 
جيّدة» وأثبت صحة الحديث» وهو مذکور في كتابي: (بين الامامین: ح٦‏ ص۸٤‏ 
ط. الرشد). 


(۱) رواه مسلم في كتاب الایمان» الحديث برقم (۱۷۹)» من رواية أي موسئ الأشعري ي ڪنة. 


البیان والایضاح لعقيدة آهل الستت والجماعن 


رک نک رز نو تور رک نکر زورک LL LL 2 ZL LLL LLL‏ مکمک هیولیکهک رن" 


وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مسلم بن سالم البلخي» عن نوح بن أبي مریم» 
عن ثابت» عن أنس قال: سل وَسُولُ الله سیر عَنْ عذو الآية للد 
توا سوم ورب اد تيؤنض» 5]. قال «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الل 5 دنب 
الْحُسَْى؛ وهي الجن وَالرياده؛ وَهِي النّظرَ ِل وج الله تعا». 

هذا حديث ان يُعزئ إل النبيّ مر وهو واو في إسناده نوح بن 
أبي مريم 0 ويعغني عنه الأحاديث الأخرئ. وإن كان 5 کل منها مقال» 


لكنها تتعاضد. هذا بالاضافة إل الأدلّة الكثيرة الواردة في هذا الباب التى بلغت 


ص 


€ 


o 0 


درجة التواتر. 
[وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن ید حدثنا إبراهيم بن الختار عن ابن 
جريج» عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبيّ سر ] 


3 ۶ FE 


(۱) انظر: تبذیب التهذیب (۱۰/ 4۳6 - 4۳۵ ت برقم۸۷۸ ومیزان الاعتدال /٤(‏ ۲۷۹ - 


لعقيدة أهل السنيّ والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


رک رک رز رز و ووو 2Z2222222 2222Z 2222Z 2Z2222222‏ ووو و ووو ووو 2222222 ور وو و و PPD DP PDD‏ 


فوائد في علم الجرح والتعديل 


وهذا فيه محمد بن ید الرازي» وفيه كلام عند المحدثين؛ يزكيه الإمام أحمد. 


وينتقده غيرُه ویضعفه ويبالغ في تضعيفه'' 
فقيل له: الإمام أحمد يُعدّله أو یرک فقال: «لو عرفه أحمد كما عرفناه لما زگاه»( 
وهذا منهج يسير عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث؛ وهو أن من عَلِم حجَة 
عل من ۸ يعلم» وأن الجرح مُقَدَّم علل التعديل» وأنه لا غضاضة في هذا ولا نقص 
من أيّ إمام ك رجلاء ثم يأتي من هو مثله أو دونه فيثبت باحجة والبرهان 
الطعن في هذا الرجل الذي زگاه ذلكم الامام لا ضير في هذا ولا حرج ولا يقال 
أن هذا تنقص» ولا يقال مخالفة» ولا شيء؛ لأنهم يدورون مع الحجج والبراهین» 
لا يريدون إلا الحق» ولا يريدون إلا وجه الله عمجل فلا تأخذهم في الله لومة 
لاتم ما يقول: زكّاه أحمد. زكّاه الشافعي؛ لاذا أجرحه؟! لاء ما يقولون هذا 
الكلام» بل يصدعون بالحق» ویتلقاه أئمة السنة كلهم بصدور رحبة» لا يرون في 
ذلك حرجًا أبدًا. 


(۱) قال أبو نعيم بن عدي: سمعت آبا حاتم محمد بن إدريس الرازي في منزله وعنده عبد 
الرهن بن يوسف بن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم. فذكروا ابن 
حيد» فأجمعوا عل أنه ضعيف في الحديث جدَّاء وأنه يحدّث بيا لم یسمعه وأنه يأخذ 
أحاديث أهل البصرة والكوفة فیحدّث بها عن الرازيين. تاريخ بغداد (۲۹۱/۷) 
تهذیب التهذيب (۹/ ۱۱۳ - ۱۱). 

() تهذیب التهذیب (۹/ ۰۱۱۵ ت برقم۱۸۱) ومیزان الاعتدال (۳/ ۰ برقم ۵۳ 6 ۷). 


البیان والایضاح لعقيدة أهل الستت والجماعت 


لکن الان نحن في عصر الظلیات والجهل الکثیف الذي صبّه أهل البدع 
والاهواء على منهج آهل السنة والجاعة, فالامام أحمد إمام أهل السنة» وهل قال 
أحدٌ: إن مخالفة ابن وارة والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وابن خزيمة وغيرهم 
من جرحوا محمد بن حُمَيْده قالوا: إنهم ينتقصون أحمد أو يخالفه كلهم فتجد 
أصحاب أحمد وتجد أصحاب الشافعي إذا كان الرجل قد مدحه أحمد» وجرحه 
غيره والحجة معهم يقبلون جرح صاحب الحجة» وكذلك أتباع الشافعي إذا 
زگی مثل محمد بن إبرهيم بن أبي يحب وجرحه غیره؛ تلا هذا الجرح بالقبول» 
وما قالوا: والله إمامنا زکا حاشاهم أن يقولوا هذا! وهكذا - يا إخوة - تربّوا 
على هذا المنهج المبارك الطيب» ويجب ترك التعصب لأيّ شخص كائنًا من كان 
إلا عحمّدًا صَلعََس فهو لا يُنتقد. ولا ثُقبل مخالفته من آحد» وكذلك 
أصحاب محمّد؛ فان عمّدًا صََنَمعَلووسَررَ يدور مع الحق آینا دار» وأصحاب 
محمَّدٍ كذلك يدور معهم الحق ينا دارواء إلا إذا اختلفوا فالراجح من آقواهم ما 
یدعمه الدلیل» ومن تاه و بو مقر ری دروآ الله عليهم 
وصل الله على نبینا محمد -. 

ابن جرير إمام يحدّث عن ابن ید نقول: هذا الأثر الذي يرويه ابن جرير 
من طريق محمد بن ید ضعیف» وابن جرير يروي عنه» فلعلّه من زگاه» ولكن 
ندور مع الحجة» فمن جرح قَدَّم الحسجّة عام جرحه7". 
(۱) قال سعيد بن عمرو البرذعي: قلت لأبي حاتم أصح ما صح عندك في محمد بن حميد 

الرازي أي شئ هو؟ فقال لي: كان بلغني عن شيخ من الخلقانيين أن عنده كتابًا عن أي 


زهير» فأتيته فنظرت فيه» فإذا الكتاب ليس من حديث ابي زهير» وهي من حديث علي بن 


لعقید ةأهل السنن والجماعن في: رؤيح الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


الاسناد هنا: «عن ابن جريج عن عطاء» قد يفهم القاری أن عطاء هذا هو ابن 
الإمام العظيم» وإمام أهل مکة» وأعلم الناس بالمناسك. وعطاء الخراساني من 
علاء التفسی» وعالم وفاضل» ولكنه دون عطای ذاك دون عطاء بن أن رباح 
المكي تلمیذ ابن عباس» دونه في العلم والدرجة والکانة والمنزلة» ومع أن ابن 
جريج مدلس» وإذا عنعن عن عطاء بن أبي رباح؛ فإنه یغتفر ویغض النظر عن 
هذه العنعنة ولا تعتبر تدليساء وإذا عنعن عن غيره ومنهم عطاء الخراساني؛ فإنه 
يقدح في هذه العنعنة» ويقال: إن فيها تدليس ابن جريج مع إمامته» ولا يخفئ 


مجاهد» فأبئ أن يرجع عنه» فقمت وقلت لصاحبي: هذا كذاب لا يحسن أن يكذب. 

قال: ثم تيت محمد بن هید بعد ذاك» فأخرج إلي ذلك الجزء بعينه» فقلت لمحمد بن حميد: من 
سمعت هذا؟ قال: من علي بن مجاهد. وقع الكتاب إل حاذق لا يجهل ما بين علي إلى أي 
زهير» وكتبت منه أحاديث وقرأها علي محمد بن حميد وقال فيها: حدثنا علي بن جاهد» 
فأسقط في يدي وتحيّرت! فأتيت الشاب الذي كان معي يوم أتيت ذلك الشيخ فأخذت 
بيده فسرنا جميعًا إلى الشيخ فسألناه عن الكتاب الذي كان أخرجه إلينا يومئذ» فقال: 
ليس الكتاب عندي اليوم قد استعاره مني محمد بن حميد منذ أيام! 

قال لي أبو حاتم: فبهذا استدللت علل أنه كان يومئء إل أنه أمره مکشوف! 

قال البرذعي: وقال لي حجاج بن حمزة: هل سمعت من ابي زرعة ومن ابي حاتم في محمد بن حميد 
شيئًا واضحًا يعمل عليه؟ فحدثته بهذه الحكاية» فقال لي حجاج: ما بلغني عنه شيء أوضح 
من هذا. سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (۲/ ۷۳۸ - ۰ وتاريخ بغداد (۲/ ۲۲۳ 
- ۲۷6) وتهذیب التهذیب (۹/ ۱۱۶). 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعن 


نک کبک نک ننک مورک کرک رک رک گنک نک کیک رک کرک کرک کر رک کرک کرک رک کین روکنک / 1 1 کرو کرک لور 


علیکم أن من الأئمة من رمي بالتدليس» لکن التدلیس ليس کلبّا وانیا فيه ضربٌ 
من الایهام» فلا يُقبل من هذا المدنّْس روايثه إذا عنعنهاء إلا إذا صرح بالتحدیث 
من وجه آخر أو في مناسبة آخری صرح بالتحدیث أو الساع» حينها تقبل 
ا لأنه ثقة واستخدم أسلوبًا من الایهام» فإذا آوهمنا بعنعنته أو بقوله: قال 
أو عن أو ما شاكل ذلك؛ فإننا لا نقبل منه» هذا دين الله» وهذا من حماية الله لهذا 
الدين» ولو كان هذا المدلّس إمامًا كبيرًا مُا عند الأمة فإنهم لا یقبلون» ومن 
لَه سم الدلسین إل طبقات: الطبقة الأولى والطبقة 


٠. 


کے 


باب المناسبة فإن ابن حجر رجه 


ماع 


الثانية يغتفر في عنعنتهم» ويغض الطرف عن هذه العنعنة وما ها من أثر من 
التدليس» وتقبل روايتهم. وباقي الطبقات من الثالثة والرابعة والخامسة؛ هؤلاء لا 
تقبل عنعتهم بدا إلا إذا صرّحوا بالسیاع أو التحديث من وجوه أخرئ. وطبقة 
شادةٌ أهلها ضعفاء لا تقبل رواياتهم ولو صرّحوا بالتحديث والسماع. 

کون ابن جريج مدلّسًا إن كان تدليسه من روايته عن عطاء ابن أبي رباح؛ 
فیغتفر في عنعنته هذه» ولا يقال: دلّس» وتُقبل وکأنه صرح بالسماع» أما إذا كان 
تدليسه من روايته عن عطاء الخراساني؛ فان للعنعنة هذه أثرها؛ هذا نبّه ابن القيم» 
وهذا من الأمانة؛ لأن السلف كا تعرفون يروون الأحاديث والآثار بأسانيدهاء 
منها الضعيف شديد الضعف. ومنها الحسن» ومنها المتروك؛ من في روايته 


(۱) قال الإمام الشافعي نی الرسالة (ص۳۷۹ - ۳۸۰): «ومن عرفناه دلّس مرَّة فقد 
أبان لنا عورته في روايته» وليس تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه» ولا النصيحة في 
الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق» فقلنا: لا نقبل من مدلس حديئًا 


حتئ يقول فيه: حدثنى أو سمعت». 


لعقيدة أهل السنت والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


ور رز هک رز هر رهگ رز روز حر رو ري رح وب و برب رو ور و ووو وو یرواکیر 


متروك» ومن في روايته متهم فان كان فيها واحدّ من هذه الأحوال؛ فإنهم يكتفون 
بسياقة الإسناد؛ لأنه ما عنده تدليس» أعطاك الإسناد وأحالك عليه» فأنت تدرس» 
وإذا كنت عندك خلفية تعرف أن هذا دنس أو هذا ضعيف أو هذا سيء الحفظ أو 
هذا مهم بالكذب أو هذا کذّاب..» يحيلك على السنده فما غَشَّكء ولا يُعتبر هذا 
العمل غشّا منه» لكن قلنا: مثل هذه الآثار إذا تجبّعت تعاضدت. ودل عل صحة 
ذلك الأمر الذي تکاثفت عليه الأسانيد يدل علا أن له اصلا» أما أن تكون ثابتة 
في الكتاب وثابتة في السنة» فالآثار تُروى هنا للاستئناس» وتعطي شيئًا من القوة 
أيصًاء والأدلة إذا تعدّدت أعطت قوة أكثر وأكثر. 

[قال ابن جرير: وحدّثنا ابنُ عبد الرحيم قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: 
سمعت زهیرّا؛ وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد قال: حدثني من سمع آبا العالية الرياحي 
يحدّث عن ی بن كعب قال: سألت رسول الله صَزَّلنََيَهوَسَلَرَ عن الزيادة في 
كتاب الله رل قوله تعالل: لي سنا للق وَزِبَادَةٌ4 [يونس: ]۲١‏ قَالَ: 
«الحستى: ات وَالرْيَادَةٌ: الط 0 وجه الله عَيَفجَلَّا. ] 

وهذا الاسناد أيضًا فيه نظر؛ لأن عندنا زهير بن محمد هذا إذا حدّث عنه 
الشاميون فروايته ضعيفة» هو حجة» لكن إذا روى عنه الشاميون خاصة فروايته 
ضعيفة» حتئ قال فيه الإمام أحمد: «إذا حدَتك أهل الشام عن زهير فکآنا هو 


7 ۱ ۹۹ ۱ س صو 5 5 
رهير آخر)” 3 لان عندهم اضطربت روایته مها ففيها رواية الشامی عنه 


(۱) قال محمد: آنا أتقي هذا الشيخ كأن حدیثه موضوع وليس هذا عندي زهير بن محمد وكان 
أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ ينبغي أن يكون قلب اسمه أهل الشام يروون عن 


البيان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعن 


_ یت هوجو نت تست سرت تا ات اا اا ا ا neem maa‏ 
ریک یک و کرک ننک نک کر یروکنک ZZ LL LEL ZZ‏ 2 2 ویرک 


وهو الولید بن مسلم وعمرو بن أي سلمة وهو آبو حفص التنيسيي" وا 
هنا صرح بالتحدیث. لکن في الاسناد زهير بن محمد وهو حافظ ولکن 
الشامیین عنه ضعيفة» ولکنها تتقوّی بغيرها. 
[وقال آسد السنة]: هذا أسد السنة هو أحد الجاهدین الذي كان معر 7 
بالعدل وبالسنة فعلا» وبقمع آهل الد فکتب إلية انمد بن موسی الاموي - 
من سلالة بني أمية الخلفاء - رَد وكان من علاء الحديث وأئمتهم. ومن 
هل السنة فعلاء فکتب إل أسد السنة هذا وهو اعد لزاه الکبار والفاتحین 
والجاهدین والقامعين لأهل البدع والضلال. کتب إليه کتابّا طویلا"" يشكره 
على قمعه لأهل البدع والضلال. هکذا كان أهل السنة يرهم أن یقمع أهل 
الأهواء» ویشکرون من یفعل ذلك» ولو شدّد تکون شدَّّه هذه حمدة» أما عصر 
هذا فقمع أهل البدع عندهم مع الأسف الشدید من الأمور الذمومة! 
لقد هزلت حتی بان من هزاها ‏ کلاها وحتی سامها کل مفلس 
فالان يحاكمونك على سید قطب: ناذا تنتقده؟ دعه ولو سخر من نبي الله 


Ce 


زهير بن محمد هذا مناکیر 
علل الترمذي الكبير. (۲/ 4۰0و 11۸/۲) 
(۱) قال الأثرم عن أحمد في رواية الشاميين عن زهير: يروون عنه مناكير» ثم قال: وأما أحاديث 
أي حفص ذاك التنيسي عنه» فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذاء فأما بواطيل فقد قاله. 
وقال النسائي في روایته عن زهير: عنه مناکیر. تبذیب التهذیب (۳/ ۰۳۰۱ ۳-۲ 
(۲) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص‌۲۸ - ۳۰). 


لعقيدةأهل الستن والجماعن في: رین الله سبحانه وتعا لی في الآخرة 


رک کرک کي رو و و و وو ورور و رو ور وو و وم ووم و تیک ووو وو و و ووو و ور وو و وو وو وو برو ور وو ووم رو وص رک یر 


موسی! ولو طعن في الصحابة ولاسيا عثان ري نة ! 

ما هو الإسلام الذي يريدون نشره إذا كانوا يغضبون لأهل البدع الکبری 
ويحاربون أهل السنة من آجلهم؟! 

[وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع قال: حدثنا آبان"" عن أبي تميمة 


الحو تم ا ی يْعَثُ الله - مج 
يوْمَ الا متا اَي يا َل ان بصَوْتٍ يسيع اوم وَأ َه أ لله ود 
الْحُْسْئَئْء والخشتی انك وَالريادة ار وَج اللو ریب 
فعلل كل حال إن كان في هذا الحديث كلام؛ فإنه یتقوّی بالأحاديث والاثاره 
با أن الله يبعث يوم القيامة مناديًا ينادي: يا اَهَل ات بصَوْتٍ بو شيع أوَهُمْ 
وَآخْرَهُم) هُمْ). أهل الجنة على كثرتهم وهم ملايين» في فيُسمع أوَهَّم وآخزهم مك ينادي 
ليس عنده مکبر ولا شيء من الأجهزة الموجودة الآن» ولكن الله يعطيه قوة» فا بالكم 
إذا كان إسرافيل ينفخ فيتمزق هذا الكون من هذه النفخةء ويصعق من في السماء ومن 
في الأرض من نفخة ملك واحد! ان کات ایح ود فا هم عیدوت ) 
[یس: ۲۹]ء يعني هذا عذاب في الدنيا لبعض الجرمین نفخة..! وبح في الور 
فَصَعِقَ من فى أَلسَّموَتِ ومن في الْأَرَضٍ الا من سام أل ثم مح فیه رى ينفخ 
نفخة واحدة تعود الأرواح إلى أجسادها فا هم يام تطروت © [الزمر: 5]. 


يروي عن أبان بن أبي عیاش؛ كما في التهذيب (579/5» ت برقم5 ۵۳). وغذا الحديث 
طريق أخرى فيها التصريح باسم أبان بن أبي عیاش» أخرجها الدارقطني في الرؤية 


(ص 1۱ برقم۵۳) من طريق إبراهيم بن أبي بكرة عن أبان بن أبي عياش به نحوه. 
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فالله سبحَانَهَالَ خلق خلقًا عظيًا منهم الملائكةء اللك الذي جاء للنبی 


مر في رجوعه من الطاتف ال مكةء نا أوذي من ابن عبد یالیل» فقال 
له: (إِنْ شنت أَطْبقٌ لیم تیه( لو آراد أن يطبق الجبال كلها لأطبقها؛ 
لأن الله أعطاه من القوة ما لا يعلمه إلا الله. وهذا دليل على قدرة الله سْبَحَائَهُوَتعَالَ» 
يخلق هذا الکون» ويخلق فيه الملائكة عندهم من القوة ما لا يعلمه إلا الله 
سْبَحَانَه وان فينادي بصوت يُسمع الأولين والآخرين: إن الله وعَد که 
الْحُسْتئئء وَالْحْسْئَئ: لت والزيادة: الط وَج الله َيِل ] 

وقال ابن وهب - يعني عبد الله بن وهب - أخبرني شبيب» عن أبان» عن أبي 
تميمة امجيمي أنه سمع أبا موسی الأشعري يحدث عن رسول الله: 3 الله 
عل بر برع الام تاوت اوي يا َل اجن بصَوْتٍ بشع أَوهُم رم 
الله وَعَدَكُمُ نخشتی وَرْيادة الحستى الج وَالريادة ار إل وَج رن 

هذه كلها أحاديث فيها كلام» وهذا الحديث الأول عن أبي موسی مداژه على 
أبان عن أبي تميمة» والثاني كذلك مداره على آبان عن أبي تميمة» وحتاج إلى النظر 
فيهماء وأظن أن في الحديثين ضعمًا. 

وهذه الأحاديث ساقها المؤلف معزوة إلى النبيّ ووسر الثابت منها 
هو الحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم عن صهيب نع والبقية في 
أسانيدها کلام ولكن يقري بعضها بعضًاء ويعضدها الأحاديث والآثار عن 
الصحابة والتابعين وأئمة السنة. 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب بلء اخلق» الحديث برقم (۲۳۱ ۰6۳۲ ومسلم في كتاب الجهاد 
والسيرء برقم (۰۱۷۹۵ من رواية عائشة ریلهعَنها. 


لعقيدة أهل السنت والجماعن في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 
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ثم فرع الإمام ابن القیم من سوق الأحاديثه واتقل منها إل المبحابة الذين فتروا 
هذه الآية؛؟ وهي قول الله تباركوتعال: لت أَحْسَنْوا لمي وياد > [يونس: ۳1 

قال: [وأما الصحابة فقال ابن جرير: حدثنا ابن يسار" حدثنا عبد الرحمن - 
ا ميدي > نال عد0 سابل اه ان اا خن عابر إن سمته عن 
أبي بكر الصديق یلع إا لَمْسَئوا لقني وراد 4 [يونس: ۲۹ قَالَ: ال 
إل جو الو ریم 

يعني هنا ان ان با (سحاق د أن وقد عنعن» وعامر مدا یلق آبا بکر 
الصدیق رنه فالأثر فيه ضعف» ولکن كا قلنا تساق هذه الاثار للتقوية. 

وبهذا الإسناد: عن أبي إسحاق» عن مسلم بن يزيد» عن حذيفة: لب 
ا 00 5] قَالَ: النظر إل وجو ر بم تال 

عن أبي إسحاق وقد علمتم أنه مدلّس» وقد عنعن هنا عن مسلم بن يزيد عن 
حذيفة. 

قال: [حدثنا علي بن عیسی حدثنا شبابة حدثنا أبو بكر ال هذلي قال: سمعت آبا 
قيمة امجيمي يِحدِّث عن أي موسی الأشعري]. 

الأثر الأول أورده من طريق أبان عن أبي تميمة ا هجيمي أنه سمع آبا موسئ 
يدت عن رسول اللهة يغني في الطريق الأول ساقه مخديثا مرفوعًا إل رسول الله 
روسل أما هنا فالاسناد اختلف لم يأت من طريق أبان» وإنها جاء من 
اا ا ی ان 


رَد م< و 


(۱) الظاهر أنه ابن بشار کا ذکرت سلفا. 
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الشاهد: أن هذا موقوف» فصار هناك تعارض بين الوقف والرفع في هذه 
الرواية إلى أبي موسی الأشعري دونه الأول أورده المؤلف من طريق أبان عن 
أبي تميمة عن أبي موسی مرفوعاء ثم طريق آخر يرويه أبو بكر الهذلي عن أب تميمة 
الحجيمي عن أي موسئ موقوقاء ولعل الراجح الو عل أب موسی نع 
لكن له حكم رع قال: [إِذَا گان یوم الَِْامَةِ يَبْحَتُ الله تال ل اف الح 
مايا يتاي هَل أ جرف لا وعدکم؟ بنط بت شرع اَعَد ل ین لكر کرام 
يَقُولُونَ: ؟ نعم تبقُولُ: لب توا سى وَزِسَادَة 4 [يونس: 555 :ال 
إل وَجْهِ الرَحَنِ عَرَجَلّ. ] 

هذا من جملة الآثار عن الصحابة في تفسير هذه الآية أن المؤمنين يرون رم 


يوم القيامة. 

[وقال عبد الله بن البارك عن أبي بكر الهذلي قال: أنبأنا آبو تميمة قال: سمعت 
أبا موسی الأشعري يخطب] 

وهذا ما يؤكد أن الأثر موقوف ويؤكد رجحان الموقوف عل الرفوع يعني أنه 
تعارض الرفع والوقف في هذا الأثر إل أبي موسی روي مرفوعا من طرق مدارها 
على أبي بكر ال حذلي وعلى أبان بن أبي عياش وهما متروكان فظهر رجحان الوقف 


ور ند 


عل الرفع. وروي من طريقين موقوفاه وهذا ما يرجح جانب الوقف علا أبي 
موسی» وأنه من قوله» ولکن له حکم الرفع کما أسلفنا؛ لأنه ما لا جال للرأي فيه 
E‏ 

[قال: سَمِعْتُ أبا مُوسَئ الاشعري يخْطُبُ الاس في + 
إن لبم د ملكا ِل آغل اب ول :يا أ 


° و 
جاع الْبَصْرَة وَيَقَولُ: 
ل: یا هل اه هل أَنْجَرَكُمُ الله 


١ 


لعقيدة أهل السنت والجماعن في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الا خرة 


کرک کی ,رز زک زورک وو رو وو وو ور و ووو گنیر 


او » یرو قَيَرَوْنَ الل وال والانبار] 
الیل من آساور الذهب وأساور الفضة وما شاكل ذلك» واخْلل: الألبسة 


الأكسية من الحرير الأخضرء لباسهم فیها أخضرء ولباسهم فیها حریر؛ كما ورد في 


اڇ کر من مر 
و روت رین لوی م نها َرَت رة ن ووم 4 [حمد: ۲۱۵ 
وا اا :: كا ذکر الله في ا اور ی E‏ حور 
عن (وم) وب [الدخان: 4 5]. 


2 و و ی و 


جرم الله 


ما وعد موده وش مياه 9 و 
وَعَدَكُمْ ثلاث مر ت؟ فلاینقدون شيا ما وعدوا.] 


فؤال أعطوا e‏ لان‌شهاما لا ع رال آذه 
ولو َم يقول: دق َك َي إِنَّ الله عمجل يقول: لن 

۱ [یونس: -۲] ألا إن الخستی الحنةء وَالریا 
ال الكريم.] 

وهذا وان كان لم یرفم لكن لا يقول هذا أبو موس هه إلا ذا كان 
سمعه من رسول الله هم 

ویقول: [وفي تفسبر آسباط بن نصرء عن إساعيل السدي عن أبي مالك وأبي 
مج عن ابو عباش. وعن رة المعداني» عن ابن مسعود: لین توا تس 


۳۳۹ ع هو 2 


ا ولا رهق وجوههم ر و وة [يونس: +۷ قَالَ: أا انخشتی قاس وأا 
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الرَادَةُ لتر إل وجو الله ناء وما له قَالسّوَاهُ] نفاه الله عن أهل الجن 
وأثبته لاهل النار: يوم بیش وجوه وود وجو 4 [آل عمران: ۱۰7]» وقال تعالل في 
سورة (عبس): روجو يوْميِذٍ علا ره 0 ها ره وک م ألكفرة له 0 
[عبس: 4۰ - 4۲ أعاذنا الله من هذا الخزي» وأعاذنا الله من النار» وما یتبعها من 
الخزي في الدنیا والااخرة. 

[وقال عبد الرهن بن أبي ليل» وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرهن 
السّدّيء والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن سابط. وأبو إسحاق السبيعي 
وقتادة» وسعيد بن المسيّب» والحسن البصري.] 

يعني هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة ها أسانيد» ولكن أراد الإمام ابن القيم أن 
يختصر فسرد لنا آسیاء هؤلاء الأئمة من أئمة التفسير الذین ة فَسَّرُوا هذه الآية» نقل 
عن عددٍ منهم: [سعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة مول ابن عباس 
ومجاهد بن جير: أن الحسنئ الجنة» والزيادة النظر إل وجه الله تعالل]. 

[وقال غير واحد من السلف - غير هؤلاء المذكورين وغيرهم من مر ذكرهم 
من الصحابة - قالوا في الآية: «إولا ی ومهم مَك وكا ده [يونس: 21 بَعْدَ 
لتظر له 

يعني بعد النظر إليه لا يرهقهم شيء لا قتر ولا ذل بل عر وتضرة وجال 
ونعيم وفرح برؤية الله تباركوتعال. 


[والأحاديث عنهم بذلك صحيحة. ] 
يعني الأحاديث عنهم أن الله ينفي عنهم القترة وينفي عنهم الذلة صحيحة. 
[ولا عطف سبحانه الزيادة عل الحسنئ التى هی الجنة دل علل أنها آم* آخر] 


لعقيد أهل السنت والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 
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هذا تفقه في الآية؛ الستی الحنةء وعطفت عليها الزيادة والعطف يدل عل 
المغايرة» فما هو هذا الغیر؟ هذا الغير هو الذي فسّره الب - عليه الصلاة والسلام - 
وفسّره الصحابة والتابعون وأئمة التفسی فمّر وا هذه الزيادة بأنها النظر إل وجه الله 
تبارك تعالى. 

[ولا عطف سبحانه الزيادة عل الحسنئ التي هي الجنة دل عل آنها أمرٌ آخر 
من وراء الجنة» وقدر زائد عليهاء ومن فسّر الزيادة بالغفرة والرضوان؛ فهو من 
لوازم رؤية الرب باكَوَا. ] 

الرضوان: «وَأَحِلٌ یک رضوان تلا اک علیکم بعد یا - قال: فهو 
من لوازم رؤية الرب تَبَّاتَكَوتعَاقَ. 

هذه من لوازم الرؤية» نحن نومن أن هناك مغفرة وهناك رضوانًاء ولکنها من 
لوازم رؤية الله تباركوتعال وآثارها. 

نسأل الله تعالل أن یوفقنا وإيّكم لما يحب ويرضئ» ونسأله سبِحَائَهوتعَاَ أن 
یکرمنا بان وآن یکرمنا بالنظر إلى وجهه الکریم وأن یتفضّل علينا بذلك. وان 
كانت لنا ذنوب وعندنا تقصير ولکن رخته آوسع التي وسعت کل شيء» نرجوه 
سَبَحََهُ وال ونحسن به الظن» ونسأل الله أن لا ْب آمالنا ورجاء‌نا فيه» وأن 
يحققه لنا؛ إن ربنا لسمیع الدعاء. 


Ê f Ê 
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فصل 
الدلیل الرابع 


قوله تعالل: ك َم عن رهم یوم اجون ا [للطففین: ۰2۱۵ ووجه 
الاستدلال بها أنه سبحانهوتعا جعل من أعظم عقوبة الکفار كونهم محجوبین عن 
رؤيته» واستماع کلامه» فلو لم یره المؤمنون وم یسمعوا کلامه کانوا أيضًا حجوبین عنه. 
بت ی قراو سن ی فذكر الطبراني وغيره 
عن المزني قال: سَمِعْتٌ الشَّافِعِيَّ يفول في وله عل (56 لب عن تیم توت 
تبرت (4)2 [المطففين: ٠١‏ فيا ديل عل نیال رون ريحم وم لام 
وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال: أنبانا الربيع بن سلیمان قال: حَضَرْتٌ مد 
بْنَ إِدْرِيسَ الشافیی وََدْ جَاءَنْهُ رُفْعَةٌ من الصَعبد فیها: ما تَقُولُ في ول الله 


عل و ۱ ا 15 ال الشَافِعِيٌ: لا 


3 :با اعد ال َي و قَالَ: 0 وبه الل ولو 1 بوقن 
مدب (ذریس أنه ری الله كا عبد الله عمل . ورواه الطبراني في شرح السنة من 
طريق الأصم ایشا( 
وقال ا رده الراذي سويت ا ضبن ای ينول فال عمد 
بن عبد الله بن الحكم: کل يَرَىْ ال كُلَهُمْ رم یوم الْقِيامةٍ الْحُؤْمُِونَ 
)١(‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ 9۰۵ - ۰۰5 برقم )۸۸٤‏ 
من طريق الأصم به مثله. 


لعقيد 3 أهل السنت والجماعت في: روین الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


7 1 1 1 1 هیر زر روک ور يزير کر کرک هرکرک رک کنر ینکن نیک رل یکدی 


ر روت it‏ و و ور مره نع رم و ۲ ور هه نم 
وَالكفار؟ فقال محمد بن عَبدِ الله: ليس اه إلا المؤمنون. 


وس رم لور 


قال معٌد: ومیل لشافیی ڪَنِ الت قال بقول الله تَعَال: كلا م عن 
َم يذ حجرو 46 [المطففين: ]٠١‏ قفي هدا دَلِيلٌ عل أن الْمُؤْمِننَ لا ییون 
َنِ ال عير . 

الشرح 

هذا الكتاب [حادي الأرواح إل بلاد الأفراح] للإمام ابن القيم مهن 
تحدّث فيه عن أهل الجنة» وعن نعيم الجنة» وما فيها من الحور والقصور والأنبار 
والراحة والسعادة وحديث بعضهم البعض إلى آخره» ثم جاء بهذا الفصل» وقال: 
إنه أفضل الأبواب هو النعيم برؤية الله رل والنظر إل وجهه الكريم» وان هذا 
فوق كل نعيم يلقونه في الجنة. 

ثم ساق فيه الادلة الكثيرة من القرآن» ومن السنة» ومن أقوال الصحابة 
وذكر أن الأحاديث قد تواترت في إثبات أن المؤمنين يرون ریم في الجنة» وساق 
الأدلة التي بحت بها المعطّلة علن إنكار رؤية الله» فاستخرج منها الأدلّة علن بطلان 
استدلاطم وین وجه الحق من هذه الأدلت وأنه يستفاد منها رؤية الله يَبَارَكَوَتَعَالَ 
كا تقدمت الناقشة في طلب موسی أن یری ربّه؛ كا في سورة الأعراف: ظقَالَ 
رب آرنه لفق رلک 16 آن رن ولیک اشلز ال اجب و اسکتر مکانهه تسوت 
رن 6 [الأعراف: 147]» فهذه الآية محتج بها المعتزلة والعطلة عل أن اث لا یر 
بل يحتجُون بها علن تأبيد عدم الرؤية» وأن الناس لا يرونه بدا لا في الدنيا ولا في 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 519 برقم )6١١‏ آخبرنا 


الحسين - ابن أحمد بن إبراهيم - قال: سمعت أبا زرعة أحمد بن الحسين الرازي به. 
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الآخرة» ولا شك أن الناس لا يرون الله ریم في هذه الحياة الدنیا؛ لأن قواهم لا 
تتحمل رؤية الله» والله تباركوتعال يخلقهم في الآخرة على هيئةٍ من الكمال والقدرة 
والطاقة التي توملهم لرؤية هعرج ؛ وهو الخلآق العليم» وهو يفعل ما يشاء 
سبحانهوتعَال. وعدم الرؤية في الدنيا هي من الاختبار والابتلاء؛ لأن قضايا 
الغیب لا يصمد لا ويثبتها ویژمن ما الا من وفتهم الله عَرَيجَلّ فالمادّيون لا 
يؤمنون إلا با يرون» ویمتاز الومنون بأنهم يؤمنون بالغیب؛ کا مدحهم الله 
وتان في كثير من الآيات آنهم يؤمنون بالغيب» ومنها أنهم لا يرون الله في هذه 
الحياة الدنيا سبحانةوتعالّ» لكن كل الكون يشهد بوجود الله وعلمه وحكمته 
وقدرته وتدبيره لهذا الكون سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

وهذا [الدليل الرابع: كَوْلُ الله ار وتمل: وم عن يبوم من نراد ©4 
[المطففين: ۰]۱۵] وهذه ساقها في سياق الوعيد للکفار» وهذا من أَشدّ ما توعدهم 
به» كا يقول ابن القيم وغیره. فان المؤمنين يتنعّمون بأعلل النعيم» وهو النظر إلى 
وجه ال وهؤلاء تحرمون من النظر إلى وجهه الكريم» وكيف ينعّمون ببذه النعمة 
العظيمة وهم أشدّ أعدائه» وقد كفروا به» وكذَّبوا رسّه فما جزاؤهم إلا النان 
والا أن يُعذَّبوا ویهانوا بعدم رؤية هب 

بن وجه الاستدلال من الایة: وهو أنه لما ذکر الله أن الکفار حجوبون في 
سياق سرد العقوبات والعذاب الالیم الذي یواجهونه فيؤخذ منه ضد هذه الحال 
التعيسة للکفار يؤخذ منها أن آولیاء الله وال ینعمون برژیته كما حرم الله 
آعداءه من أن ینظروا إليه» ویتمتعوا بهذا النعيم العظیم الذي آنعم به علل أوليائه 
من الأنبياء والصا حين وساثر الومنین وأكرمهم بهذه المنزلة العظیمة. 
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قال: [ووجه الاستدلال بها أنه سبحانهوتعال جعل من أعظم عقوبة الكفار 
كونهم محجوبین عن رؤيته واستاع كلامه. 

و یکلم اله ولا ینظر لیم يم القڪمة ولا رڪيه وله عدا 
یه 
عنه] ومشارکین للکفار في هذا الحرمان؛ إذن المؤمنون على ضد حال الکفار» حرم الله 
الكفار من هذه الكرامة ومن هذه المنزلة» وأضفاها على عباده المؤمنين. 

وهذه ليست هي الدليل الوحيد كا مر بكم» في الموضوع آيات وأحاديث في 
إثبات رؤية الله» وهذا الدليل يضاف ال تلك الأدلة. 

مت ل له وغيرُه من الأئمة؛ ذكر الطبراني وغبزه 

عن المزني قال: سوعث الشافِعِي : يفول في وله عجر کک 
جر ()) [المطففين: ]٠١‏ فِبها ليل عل أن ولا ارو رم یوم الْقِيَامَة 

هذا مفهوم المخالفة من الآية» مفهوم المخالفة هذا 6 يوافقه 
منطوقات کثبرة وصلت إل درجة التواتر من اليتق وقبلها آدلة کثبرة من القرآن 
الكريم. 

[فیا ليل لآ رال رون رم مالیا 

a ys 
فک أن أولياءه لا یشارکونهم في النار والخلود فيهاء كذلك لا یشارکونهم في هذه‎ 
الإهانة.‎ 

[وقال الحاكم: حدثنا الأصم - هذا إسناد صحيح متصل إل الشافعي - أنبانا 
الربيع بن سليمان قال: حَضَرْتُ دبع إذريس الشَافِِي َك ججاءثة رفع ین 
الصَّعِيدٍ - وهو في مصر من صعيد مصر - فيا - في هذه الرقعة -: مَا تقول في 


مد 


e ۰‏ اميا مهو 5 » e‏ بها 
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سس سس تست 

دوروو ورور ,روکنک رک یکمک درکیور 

۳ 

4 4 2 ر 

ول اللو :که یم عن کم توبن کج (4)3 [المطففين: ۴۲۱۰ قَقَالَ 
فول الله عروجل: هم عن ربهم بومید لحجویون ين: 1۲۱۵5 

070 حم 


چ س 
۹ ےر 


علیهم - کان في هَذَا لیل عَلْ أن أَوْلِيَاءهُ يَرَوْنَهُ في الرَضَى.] 


نِعْمَ الفقه هذا! والشافعي هو من هو في الفقه والاستنباط وَوَدَآنََعَنْهُا 
قَالَ الرّبيعٌ: مَقَلْتُ: یا أا عَبْد الله وبه تقول؟ - وهذا سؤال غريب - قَالَ: 
نَعَمْ وبه ین الله - أتقرّب إلى الله» وأدين بأني أرى الله يوم القيامة» وأن المؤمنين 


۲ مه و مه شمه مع ره اس 00 
یرون ربهم - ولو ۸ يوقن محمد بن إذريس - يعني: نفسه محمد بن |دریس 
الشافعى - أنه يَرَى له كا عَبَدَ له عيَيجَل. ] 

من دوافع العبادة أنه يوقن برؤية الله عَرَهَمَنّ فهذا أعظم ما تشتاق إليه 
النفوس الكبيرة المؤمنة» وهي رؤية الله عَرَجََّه فيشَمِّر الومن عن ساعد امد في 
عبادة ربّه والإخلاص له؛ لينال هذه الكرامة عند الله يوم القيامة في الآخرة. 

[ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضًا]. 

اشترك الحاكم والطبراني في رواية هذا التفسير عن الشافعی بالأسانيد 
الصحيحة للشافعي؛ لأن مداره علل الأصم وهو من أئمة الشافعية» ومن تلاميذ 
الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي. 

[وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سيل مد 
نع اللو بن َبْدٍ الْحَكم - يعني هو من تلاميذ الشافعي ومن تلاميذ مالك -: 
هل يَرَى الْحَلْقُ كلهم ریم بوع ليام الْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَارُ؟ فقا تحَمدُبْنُ عَبّد اللّه: 
یس را ولا نیون ] 

يعني هذا رأيه» وقد تقدم لکم: هل يرى الکفار ریم يوم القیامة؟ وذکر ابن 
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القيم وغيره فيها تدم أن المؤمنين والكفار والمنافقين يرون الله في عرصات القيامة؛ 
يرون الله عَريجل. 

ثم یقول اه کو لتبم کل ا ما کانت تعبد» فیتبع عا الشمس 
یره و a‏ ال عطاقت ریش هلاب 
فیها منافقوهاء فيأتيهم الله تباركوتعال فیقول: هل لکم من علامة؟ فیقولون: نعم 
الساق. فیکشف الله عن ساقه. فیخرون سجَّدَاء ویعجز النافقون عن السجود 
صفح ظهورهم» فلا یستطیعون السجود؛ كا ذکر الله ذلك في آخر سورة (ن): 
ول آلشجود و سوت (4055 [القلم: 4۳]» کانوا في الحياة الدنیا بُدعون إلى 
السجود وهم سالون فیرفضون السجود والان لا یمَکُنهم الله وال من 
السجود. ویفضحهم الله رل ویلحقون بالکفار» فیدخلهم الله الناره بل في 
الدرك الأسفل من النارء والعیاذ بالله! 

الشاهد: أن هذا ما حققه ابن القیم: أن الأقوال الثلاثة في هل الکفار يرون ریهم؟ 
منهم من یقول: ا یرونه» ومنهم من بقول: لا بروله:ومنهم حمد ين عبد لمکم هدا 

[قال محمّدٌ: وسيل اي عن الرو ية؟ - هذه طریق آخر ال الشافعي في 
تفسيره هذه الآبة - كَقَالَ: ول الله تَعَالٌ: اک م عن تم ومین جروت © 
CT‏ مي عَييجلّ. ] 

وهذا أحد الأدلة علل إثبات رؤية الله تاركو لَه وهي كثيرةٌ جدّاء وقد مضئ 
منها ما مضول» وسیأي منها ان 


() كما ثبت في حدیث الشفاعة الطویل» من رواية عن أبي سعید یولع آحرجه البخاري 
في التوحید» الحديث برقم (۹ 1۳ ۷)) ومسلم في الایان» احدیث برقم (۱۸۳). 
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سبع م سه سد رس وس سس زوس وس یج ب ی سح میس ی ی ی ی طخ و وس و و ی و 
هت نک نینک یرک کرک وی یکی کمک یکین کرک مکمک زکرمت 


مه 9 م ا 2 و ب یسور رم ی 
قَولَهُ عر وَ جل: اکم ما ساو فا وديا مری 2 [ق: ۳۰]. 
ل نس بن مَالِكِ: هو الظر ال وَجّه الله 


E 


يعني هذه الاية تتفق مع قول الله له اوق ادن نوا عونا و ا 
[يونس: ۲۲] الحسنئ هي الحنةء م مَا یاون فا وديا مرب © ما هو المزيد؟ 
هذا غير الجنة» ما هو إلا رؤية الله تباركوتعا في الدار الآخرة. 


3۴ f Ê 


)١(‏ آثر علي بن أي طالب تة رواه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة 
ا 

أثر أنس بن مالك صَدَيَدعَنهُ: رواه البزار في مسنده (۷۵۲۸) والدارمي في الرد علل الجهمية 
(ص ۱۲۰ برقم۱۹۸) وعبد الله بن أحمد في السنة (۵۳۰/۲برقم۱۲۲) وابن أبي حاتم 
- کا في تفسير ابن كثير (۷/ 4۰۷) - وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ص٤ ٠١‏ برقم 945) 
واللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجباعة (۳/ 459 برقم ۸۱۳). 

(۲) انظر: شرح أصول أهل السنة والجاعة طبة الله اللالكائي الطبري .)41٩/۳(‏ 
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ا 100 1 1 111111111111111 رتور 


فصل 
الدليل السادس 


۳۹ 9 عد 


له عجل: لا رة الأبصدر وهو يدرك التصر 4 [الأنعام: ۱۰۳]. 

والاستدلال ذا أعجب! فانه من ال التفاقه وقد فگر شیخنا وجه 
الاستدلال به أحسن تقریر وألطفه وقال لي: آنا آلتزم أنه لا يحتجّ مبطل بآية أو 
حدیث صحیح غل باط الا وق ذلك الدلیل ما يدل عل انفيض قوتت فمنها 
هذه الآية؛ وهي عل جواز الرؤية أل منها عل امتناعها؛ فان الله لازنا 
ذكرها في سياق التمدّح» ومعلومٌ أن الدح انیا يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما 
العدم المحض فليس بکمال» ولا يُمدّح الربٌ ترا بالعدم, إلا إذا تضمّن أمرًا 
وجوديًا كتمدّحه بنفي السئّة والنوم التضمن كال القيوميةء ونفي الوت التضمن 
كال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك 
والصاحبة والولد والظهير التضمن كال ربوبيته وإلاهيته وقهره. ونفي الأكل 
والشرب المتضمن کیال الصمدية وغنا ونفي الشفاعة عنه بدون إذنه التضمن 
کال توحيده وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه 
ونفي النسيان وعزوب الشيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. ونفي الثل 
التضمن لكمال ذاته وصفاته؛ وهذا لم يتمدّح بعدم حض لا يتضمن أمرًا وت 
فان العدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا یوصف الكامل بأمر يشترك هو 
والمعدوم فيه. 

فلو كان المراد بقوله: «إلَا درك مر إنه لا يرئ بحال؛ لم يكن في 
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ذلك مدح ولا کمال؛ لمشاركة العدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يُرىء ولا 

تد رکه الأبصار, والربٌ جَزَّجََالُ يتعالى أن يُمدح بما يشا رکه فيه العدم الحض. 
فإذن العنی أنه يُرئ ولا يدرك ولا تحاط به؛ كما كان العنی في قوله: وما 
e‏ من َالِ درو [يونس: ۱] أنه يعلم کل شيء, وني قوله: رما مسا 
نرپ @) [ق: ۳۸] أنه كامل القدرة. وفي قوله: ولک ۳ لجا O‏ 


L2 رلا‎ 


[الكهف: 44] أنه کامل العدل وفي قوله: لا تحدم تة ولا نم که أنه کامل 
القيُوميّة فقوله: لا ندر مر 4 يدل عل غاية عظمته. وأنه آکر من كل 
شيء» وأنه لعظمته لا يدر ك بحيث يحاط به؛ فان الإدراك هو الإحاطة بالشيء 
وهو قدرٌ زائد على الرؤية؛ کم قال تعال: وفنا تنا الجمعان كال ام مومی ا 
تون © 5 [الشعراء: 5١‏ - 71۲]) فلم ینف موسی الرژية وم يريدوا 
بقوهم: لک 4 ابا ريون فإن موسی - صلوات الله وسلامه عليه - نف 
وو و ور و ببس بو 
ا انیت ال هرم أن سر بوبّاری اب هم طرِيًا في بر : بسا لا عم ور 

لا نى (400 [طه: ۰]۷۷ فالرؤية ية والإدراك كلّ منهیا يوجد مع الآخر وبدونه. 
9 تعالى يُرى ولا يُدرك ىا يُعلم ولا يحاط به. وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الآية: 

قال ابن عبّاس: لا رة الاسر 4 لا حيط به الصا و). 

قال قتادة: هُوَ و َغظم من أن رکال ۱ 


.)۱۳ 1۹ ٤ رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۱۳ برقم‎ )١( 
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ده هروه هر هر رز رز ههور نکر وب یروکنک زر میرک رز رلک کیک ریز یر ريگ 


وقال عمايهٌ: :نقرو إل الل ولا حيط أْصَارْهُمْ بو ِن طم 00 


َلك قَوْلهُتعالَ: لا ثذرڪة الْابْصرُ وخر يدرك الْأبصرٌ) [الأنعام: ۲١ ٠۳‏ 


فالمؤمنون يرون ربهم تبَاركَوَتَعَالَ بأبصارهم عيانا ولا تد رکه آبصارهم بمعنی 
أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عَرَتِجَلّ بأن شيئا يحيط به وهو بكل 
شيء محيط. 

وهكذا بُسوع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بکلامه وهكذا يعلّم 
الخلق ما علَّمهم ولا يحيطون بعلمه. 

ونظيرُ هذا استدلاهم علل نفي الصفات بقوله تعالى: اس کین 
وى 4! وهذا من أعظم الأدلّة على كثرة صفات كاله ونعوت جلاله. وأا 
لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي الصفات 
لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه» مع أن جميع العقلاء نما يفهمون من قول 
القائل: فلان لا مثل له ولیس له نظير ولا شبيه ولا مثل أنه قد تميّر عن الناس 
بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيهاء وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثالّه 
وبعد عن مشابهة آضرابه. 

فقوله: اس كلو ت42 و ادل شيء عل كثرة نعوته وصفاته. 
وقوله: [ لا تذ رکه الا اضر من أدلّ شيء على أنه يُرئ ولا يُدرك. 

وقوله: هو ای مَلَقَ لسَّمْوَتِ وآلازش فى سَِةٍ ایام 2 | سی على العش اد 
ايع ف لا ما ع ينا ول من السا وما يعر فا وهو معط أبن ما تم 


إل: أبي الشيخ وعبد بن حميد. 
(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۳/۱۲ - ۱٤‏ برقم 159). 
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ماو معو نم تبج ع م مس ی RR‏ ا ی سس ویر و ی ی ی ی وم ی سس یج رو ان ال شت ل و mae‏ 
LESSEE.‏ نکر ناکین ,یویر رو یکیو کرک نت 


ما تلوب © [الحديد: 4] من أدل شيء عل مباينة الرب لخلقه؛ فإنه م 
بای كو ا م 
وهو یعلم ما هم علیه فیراهم وینفذهم بصرّه ويحيط يط بهم علا وقدرة وإرادة 
وسمعًا وبصرًاء فهذا معنی کونه شيكالة عاق معهم ا کانوا. 

وتأمّل حسن هذه القابلة لفظًا ومعنی وبين قوله: لا ڌر ڪه الابصر وهو 
در مر [الأنعام: ۱۰۳] فانه سبحانه لعظمته یتعالل أن تدرکه ۳ 
وتحيط به. وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفی عليه» فهو دون ی 
اللطیف في عظمته» العالي في قربه» القریب في علوّه الذي اس نله سىء 
و وهو ألسَمِيعٌ لیر )4 [الشوری: ۱۱] لا تذ رکه اضر وهو 1 ديصر 
وَهُوَ لك لیر )4 [الأنعام: ۱۰۳].] 

الشرح 

في هذا الفصل یضع لنا ابن تيمية وابن القیم قاعدتین والتزما إحداهماء 
والثانية کذلك ان شاء الله: 

الأول: أنه لا يحتحّ مبطل عل باطله بنصٌ من القرآن والسنة الصحيحة إلا 
وذلك النص من القرآن أو السنة یتضمن بطلان ما يذهب إليه هذا الضال؛ ما من 
دلیل يحتج به آهل الضلال من القرآن والسنة على آباطیلهم إلا وني تلك الأدلة ما 
یدحضها ویبین بطلاهاء وهذا فق عظیم يؤتيه الله من يشاء من عباده» فرحم الله 
هذا الإمام ابن تيمية» ورحم الله ابن القیم وسائر أئمة الاسلام. 

ويضرب مثلا من هذه الآية» ویضرب ها أمثلة آخری. 

قال رل بعد أن ساق الآية: والاستدلال هذا أعجب - الاستدلال بقول 


چ و م رم يرم بر مح عم م ند ۹ 0 
الله تعالل لا تذرکه الأبصدر وهو يدرك ابر 4 [الانعام: ]٠٠‏ من أعجب 


لعقید ةآهل السنت والجماعن في: رون الله سبحانه وتعالی في الآخرة 
الأدلة - فانه من أدلة النفاة. 

النفاة یعتمدون في انکارهم رژية الله على هذا النص وما شاكله» وهي 
تتضمن الحجج على بطلان ما یذهبون إليه» وعل ضد ما يذهبون إليه. 

قال: [فإنه من آدلة النفاة» وقد قرّر شیخنا وجه الاستدلال به أحسن تقریر 
وآلطفه وقال: آنا ألتزم أنه ليحن مبطل - ليس بهذه الاية فقط - باية أو حدیث 
صحیح عل باطله إلا وني ذلك الدلیل ما يدل عل نقيض قوله - ضد قوله تمامًا؛ 
بالات ار وليكن تم موب الى ني شور (4)6 [الحج:؛] - فمنها 
قوله في هذه الآية» وهي على جواز الرژية أولم منها على امتناعها.] 

عدون بالاية عر استحالة رژية الله وامتناعها؛ وأنه لا یمکن آن یری الله 
عَيَجَنَّ لا في الدنیا ولا في الآخرة» والآية تدل عل إمكان رژية الله آکثر من دلالتها 
علل استحالة رؤية الله عم فان الله سْبِحَاَهُوَتَعَالَ نما ذكرها في سياق المدح. 

طيّب» وهل يمدح نفسه بلا شيء؟! يمدح نفسه بالسلوب بدون أن تتضمن 
كالالله عَيَبَل؟ 

أيضًا القاعدة الثانية: 

أن الله تباركوتعال لا ينفي عن نفسه شيئًا إلا وفي ذلك النفي ما يتضمن إثبات 
صفة كال لله عَرَهِجَلَّه وضرب الشيخ أمثلة لذلك: 

[فمن أدلته - يعني هذه القاعدة - ؛ فان الله سکول انا ذكرها في سياق 
التمدّح» ومعلوم أن المدح انیا يكون بالأوصاف الثبوتية.] 

العلم أمر ثبوتي» القدرة والإرادة والسمع والبصر أمور ثبوتية» وفي الناس 
الكرم» والله الكريم أيضًا إلى آخره هذه الأوصاف. ما یمدح الإنسان إلا 
بالصفات الثبوتية التي تتضمن الكمالء لا الصفات السلبية» والله أولى وأولى. 
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وأما العدم الحض فليس بکمال - کون الله لا ری إطلاقًا لا في الدنیا ولا في 
الآخرة؛ فهذا ليس فيه أي مدح لله ترا أبدا؛ إذن إلا تذرکه الْأبِصدرُ» 
ليس المراد تنزيه الله عن الرؤية عن أن يُرئء وإنا الراد إثبات أنه يُرئ» ولكن 
لعظمته لا تحاط به» فنفي الإدراك المراد به نف الإحاطة» بل في المخلوقات ما ری 
ولا يحاط به؛ الشمس تری ولا يستطيع أحدٌ أن يحيط بهاء السموات تری 
والكواكب والأشياء هذه» وما يستطيع الخلوقون أن يحيطوا بهاء فكيف بالله 
ِبَاركَوَتَدالَ!! الذي يقول: رأيت الشمسء يقال له: أحطت بها؟ يقول: لاء ریت 
السماء» أحطت بها؟ يقول: لاء فكذلك الله تباركوتعال ری ولا تحاط به وهو أولى 
بذلك سُبْحَانَهوتََالَ؛ لأن الكون بالنسبة إل عظمة الله عَرَيِجَلَ كخردلة بالنسبة 
لأحد المخلوقين» ولا مشابهة؛ تعالى الله عن ذلك» فكيف تحاط به! 

قال: [ومعلوم أن المدح انا يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم الحض 
فليس بکمال» ولا يمدح الربٌ رال بالعدم إلا إذا تضمن أمرًا وجوديًا - فهذه 
قاعدة لا ينفي عن نفسه شيئًا إلا وذلك النفي يتضمن إثبات كال لله عَرَيجَلّ كتمدحه 
بنفي السّئة والنوم.] 


2 


وړو رد 20 ی 


هذا نفى «إلا تأحده بك ولا وم فهذا لكال قيوميته» إذن نفى السئة 
والنوم عنه لإثبات صفة کال وهي کال حياته وقیومیته سبحانه وتعال «9 له 57 


عل مر گر معد 4 و 


اه الا هو الى موم 4 ثم قال بعدها: «إلا تَأَحْذُه سه ول و4 [البقرة: 864 7] 
نفي اليسئة والنوم تأكيدٌ لاثبات کیال حياته و قب ميّته سُبکَه ال 

[ونفي الوت المتضمّن كمال الحياة.] 

فالله ينفي عن نفسه الموت لكال حياته سُبحََهُ وتا فكذلك حين) نفئ عن 
نفسه الرؤية» فانا ذلك لكمال عظمته وأنه لا يستطيع أن يحيط به خلقه» ولا 
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حیطون به عدا وکذلك لا تدرکه الأبصار مثل قوله: ولا محیطوت بو ما ())» 
[طه: ۱۱۰] لا حیطون به رؤية. 

[ونفي اللغوب والاعیاء التضمن كمال القدرة.] 

لأن الاعیاء واللغوب والتعب وما شاکل ذلك لا تکون إلا للضعیف. آما 
القوي القادر عل كل شيء الذي یقول للشيء: کن» فیکون سُبْحَاتَهوَتعَالَ لا یناله 
لغوب ولا تعب ولا إعياء» تعالى الله عن ذلك علوًا کبیرّاه فلاذا نفی عن نفسه 
هذا الإعياء واللغوب وما شاكل ذلك؟ لکال قدرته سْبَحَانَُوَتعَالَء فهذه قاعدة 
ضرب لما عددًا من الأمثلة أنه لا ينفي عن نفسه شيئًا إلا وذلك النفي يتضمن 
ك الا لله عل 

[ونفی الشريك والصاحبة والولد والظهير.] 

كل هذه الأشياء ثفيت عن الله عمجل أو نفاها الله عن نفسه؛ لأا تتضمن 
كال ربوبيته وألوهيته وقهره وغناه عن خلقه سْبَحَاَهوتَدَلَ: « وف لد َه الى 
[الإسراء: »]1١١‏ لفل هو آله كد ا وله بوند () 
وم یک لَه وا لد )4 [الإخلاص]. لماذا نف هذه الأشياء عن نفسه؟ 
لکمال ربوبيّته وألوهيّته وقهره وکال غناه سبحانه وتعال . 

[ونفي الأكل والشرب المتضمّن كال صمديته وغناه.] 

الصمد من تفسيراته اف الذي بلغ ناية السوّدد. ومن معانيه - أيضًا -: 


يد 


صرح وور 


الذي لا يأكل ولا یشرب ليس آجوف یاکل» وما جعلتا لش من تک الخلد 
این مت مهم كيدو © [الأنبياء: :۳) فالله سبحانهوتعال صمد؛ يعني: 
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الصمد يجمع صفات عديدة من الصفات العظيمة التي تجمع صفات كال 
عديدة منها: أن الاو تق كلها تصمد وتتجه نی مطالبها إليه سبحانهوتعَا» ومنها 
أنه غني عن الأكل والشرب لا حتاج ال أكل ولا شرب. فليس بأجوف تعالى الله 
عن ذلك. 

[ونفي الأكل والشرب المتضمّن كمال صمديته وغناه. ] 

فهو لا يحتاج إل الأكل؛ هو مُتزَّه عنه» تعالل الله عن ذلك. 

[ونفی الشفاعة عنه بدون إذنه.] 

ليس نفيًا مطلقًا الشفاعة» لكنها لا تكون عند الله إلا باذنه؛ لأن الملوك قد 
يشفع عندهم من لا يريدون منه الشفاعة ولا يرضون بشفاعته ولكن يتنازلون 
لرغبته خوفا من انقلاب أو مشاكل وفتن» يخافون عل ملكهم فيقبلون شفاعته» 
والله عون ار ا و وید رز 
يجرؤ أحد أن یتقدم بين يديه بشفاعة. إلا بعد إذنه سبحانة ر عا EE‏ 
لصوا لا ى مقعم کی اا ا 
[النجم: +۰ فالشفاعة حقه: #قل بل لسَّمَحَدُ معا لَه ملك الوت والارض 4 
[الزمر: 46] سبحانهوتعا» فالشفاعة ملکه ولا يجرؤ أحد من اللائكة ولا من 
الرسل ولا من غيرهم أن يشفع عند ال الا بعد أن يأذن الله تاركو تَعَالَ له ولهذا 
يهاب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أولو العزم» يهابون الشفاعة 
ویتدافعوما؛ کل واحدٍ یقول: لست دا ان رى قد غضب البرم عقا ا 
یغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى فلان؛ يحيل آدم إلى نوح» 
ويحيل نوح إلى إبراهيم» وابراهيم إلى موسی» وموسی إل عیسی» وعیسی إلى 
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هرز رم 1 1 1 1 1 1 1 ولیک رن کرک کرک کي يزير کر کرک رک کنر 


کل صا يوسا ثم يذهب عمد صع هت فیخر ساجدًا تحت العرش؛ 
ویمرٌ عليه - کا في بعض الروایات "" - آسبوع وهو ساجد» يحمد الله بمحامد لا 
یعرفها یلهمها الله ایام ثم يقال له بعد ذلك: ارفع رأسك وسل تعط» واشفع 
نم لا شفع رأسَاء بل بعد تضرّعء ودعاء طويل» ولجوء إل اه وأذكار 
واد ساد نيا مه اله راما بعد كل ذلك وهو قرب الخلق» ما أقدم على 
الشفاعة إلا بعد أن قال له: رقع رسک وَسَلْ تُمْطَ وَاشْمم مغ 

الشاهد: إن نفي الشفاعة لکال عظمته سبْحَانَُوتَعَالّ» يعني هذا نفيٌ یتضمن 
كالّاء كسائر الأمثلة التي سلفت والتي ستأتي. 

[ونفي الشفاعة عنه بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه. ] 

لأن الحكام يفتقرون إل الأنصار وال الظهراء» ويخافون منهم ویتقون شرّهم 
لقبول شفاعتهم وهم غير راضین» لکن الله سکول قوي» واحد» رب هذا 
الكون وحده غنيٌ عن الشفيع والظهير وما شاكل ذلك سبحانةوتعالّ» فلا جرؤ 
أحد أن يشفع عنده إلا بعد إذنه. 


[ونفي الظلم المتضمن كال عدله وعلمه وغناه.] 


(۱) عند أحمد /1١(‏ 5) والبزار (77) وأبو عوانة (۱/ ١67١‏ برقم557) وابن حبان /١5(‏ 791 
برقم 7 18۷) وغيرهم من حديث أبي بكر الصديق ون 

(۲) كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وَعَلَدَعَنَُ: رواه البخاري في التوحيد 
الحديث برقم (۷۱۰) (۷6۰) و(۷9۱۰) ومسلم في الإيهان» الحديث برقم (۱۹۳). 

ومن حديث أب هريرة رََإَنَدُعَنَهُ: رواه البخاري في التفسير الحديث برقم (۰)4۷۱۲ ومسلم 
في الإيهان» الحديث برقم (۱۹4). 


۰ و يا هك ۰ e‏ 
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رر راص ص ر سم 


عندما يقول: وما ريك بط َْحِيدٍ )4 [نصلت: 45]» «إولا يظلم ريك 
تمد ل [الكهف: ]4٩‏ ويذكر في آيات كثيرة أنه لا يظلم أحدًا هل هو مجرّد نفي 
فقطء أو أن هذا النفي يتضمن کالا؟ يتضمن كلا لله یروا ؛ كال 9 
وعدله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ وغناه؛ لأن الانسان قد تدفعه الحاجة ال الظلم» وقد يدفعه 
حب الظلم» والتعطش ال سفك الدماء وأخذ الأموال إل آخره والله مره عن 
كل ذلك. إذن هو كامل في عدله سبَحَانَهوَتعَالَ غاية الکال» وكامل في غناه 
سخا وال غاية الغنی» فلا يحتاج إل ظلم آحد» ولا مثقال ذرة» تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيراء ويتنرّه عن الظلم. 

[ونفي النسيان وعزوب الشيء عن علمه المتضمّن كمال علمه وإحاطته. ] 

دا ينفي عن نفسه النسيان» هل هذا يتضمن کالا أو لا؟ كال في غاية 
الکال» وهو كال علمه واحاطته. 

[ونفي الثل التضمن لکال ذاته.] 

تبان وان هل صنل شوه سیم یر (460 [الشوری: ۱۱]) 
هل هذا مجرّد نفي فقط؟ أهل الضلال فهموا من قوله: ایس د تیم 
طن الصفات ونفی الصفات عن ال ا نفرا عليه وسمعه؛ ویصره» 
واستواءه عل عرشه؛ أخذًا هذه الآية» انطلاقا من هذه الآية! تعالى الله عا یقول 
الظالون علوًا كبيرّاء لكن ماذا يفهم أئمة السنة من هذا النفي؟ يفهمون منه أن 
المراد به أنه بلغ الغاية من الكال؛ وأنه موصوف حقًا بصفات العظمة والجلال» 
وأنه لا يلحقه لاحق في كاله سْبَحَلَهويعَالَ وهذا أسلوب عری؛ کا مل له ابن 
القيم ملك حيث قال: 

[وهذا لم يتمدّح بعدم محض لا يتضمن أمرًا ثبوتيا؛ فان العدوم يشارك 
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الوصوف في ذلك العدم ولا يوصف الکامل بأمر يشترك هو والعدوم فیه.] 

يعني هنا نفي الثلیة: هل الله تباركوتعال نفی عن نفسه الثلية لاثبات كاله 
وغاية کماله» أو نف عن نفسه المثلية لیشارك العدوم في أنه لا یوصف بشیء؟ الذي 
لا یوصف بشيء هو المعدوم» فالله سُبکَلرلَ ما قال: طلس كدو ی 4 
ول ت له سا )4 [مريم: 0-] « ول یکی له ڪن لک 46 
[الاخلاص: 4] إلا لاثبات كاله سبحانهوتعال غاية الكمال» لکثرة صفاته: علم 
وقدرة» وإرادة» وسمع» وبصرء وصفات لا یط بها الا الله سبحانة وتعال» من 
أجل هذا نفی عن نفسه الماثلة؛ لأن الانسان إذا عير بصفات عديدة لا يشاركه 
فيها کثر* من الناس يقال: ليس مثل فلان أحدّء هذه لغة عربية» تميرَ بعلم 
وشجاعة وكرم و و... إلى آخره» صفات كثيرة يقال: فلان هذا ليس له نظير» یعنی 
في كرمه وشجاعته وعلمه وكثرة صفاته ف یس كدوم سی 4 لا يعني تعطيل 
الله من الصفات تعالى الله عن ذلك کم يقول المبطلون المعطّلون» وإن) هذا مدح له 
سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ أن له من صفات الك ال ما لا يشاركه فيها آحد ولا ياثله فيها أحد. 

[ونفی المثل المنضمّن لكمال ذاته وصفاته - فلا أحد يشاركه ويشاببه في ذاته 
ولا في صفته - ؛ وهذا لم يتمدّح بعدم محض لا يتضمّن أمرًا ثبوتیّه فان المعدوم 
ارك الوضوف فى ذلك الخدم ولا برضف الكامل بار ةر هو والمتوم افيه 
- أبدًا الکامل لا یوصف بوصف يشترك فيه مع العدوم؛ لأن هذا ذٌّ ونقضٌء 
ليس بکمال - فلو كان المراد بقوله: [ لا در مره نه لا ری بحالٍ لم 
يكن في ذلك مدح.] 

تأمّل! قرّر لك الإمام ابن القيم قاعدتین» وضرب لك أمثلة؛ ليثبت لك أن 
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الراد بقوله :9 لا درگ الْأَبصدرُ 4 إثبات كال لله سَبکانه‌وتتالل وأنه 
لعظمته ری ولا تحاط به. 

[لم يكن في ذلك مدخ ولا کیال؛ لمشاركة العدوم له في ذلك.] 

لأن العدومات ما ثری» فهل الله یمدح نفسه غاية الدح لیشارك 
العدومات؟! فنعوذ بالله من عقول تتصور هذا التصوّر الفاسد: أن القصود من 
قول الله تعالل: لا تُدَرِكُهُ الْأبصدرُ)4 أنه لا یُری في الدنیا ولا في الخرة فهذا 
فهم رديء باطل لا يتصف به إلا العدوم والله منرّه عن مشابهة الخلوقات 
والعدومات. فهمُهم سخيف في غاية السخف ونیا كا قال ابن تیمیة: إن المدح 
نما يكون بالصفات الثبوتية» لا بالصفات السلبية» وإذا نفی الله سبْحَانَهُوتَعَالَ 
وأطلق على نفسه سلبًا فذلك السلب يتضمن كالاء کما في الأمثلة التي مرّت من نفي 
الينة والنوم واللغوب وما شاكل ذلك وهنا لا تُدْرِكُهُ الأَبصرُ4» وهذا من 
الأدلة العظيمة الدالّة علْ كاله فالله لا ينفي عن نفسه شا إلا لأنه يتضمّن كال 
فنفی الإدراك هذا يتضمّن كيالاء وهو أنه یری لکن لا يحاط به لعظمته. 

فنعلم الله وغل ولا نحيط به علا ونعلم كلام الله ولا نحيط به» ویری 
المؤمنون الله في الآخرة ولا محیطون به رؤية؛ لکال عظمته سبْحانه وتعالّ . 

فهذا الفصل يفيدنا جذا؛ يعني أعطانا فيه قواعد یی تنفعنا في باب رؤية الله 
وني سائر أبواب صفات الله تَبَاركَوتَعَالَ الثبوتية والسلبيات» فا من سلب إلا 
ويتضمن كالا لله تال وساق الأمثلة التي تندرج تحت هذه القاعدة العظيمة. 


Ê f 
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arae egara anan‏ ی بت نی و و و وی وی ی سس ی سس ی ی ی مس ی ی ی و و ی ی و و ی ی ی ی و و ی و و یروس 
ور رو وو 2 درورو و ري ري رص ب و ووو ورور 


قصل 


الدليل السابع 


قوله تعالى: وج يوم اض © ل يها ار (4)5 [القيامة: ۲۲ - ۲۳] وأنت إذا 
أَجَرْت هذه الآية من تحريفها عن مواضعهاء والكذب عل المتكلّم بها سبحانه فيا 
أراده منها؛ وجدتها منادیة نداء صِريحًا أن الله - سبحانه - يُرئ عَيانًا بالأبصار يوم 
القيامف وإن أبيت إلا تحريفها الذي یسمّیه المحرّفون تأویلا؛ فتأويل نصوص العاد 
والجنة والنار والميزان والحساب أسهل عل أربابه من تأويلهاء وتأويل کل نص 
تضمّنه القرآن والسنة کذلك. ولا يشاء مطل عل وجه الأرض أن يتأوّل 
النصوص ويحرّفها عن مواضعهاء إلا وجد ال ذلك من السبيل ما وجده متأولُ 
مثل هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدين , والدنيا! 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو له ف هذه الآية وتعديته بأداة «إلم») 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرين تلع أن لاد بلنظر لضاف 
إل الوجه العدی بال خلاف حقيقته وموضوعه صریح 5 أن الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ 
آراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الربٌ جِلَََ* ؛ فإن النظر له عدّة 
استعمالات بحسب صلاته وتعدّيه بنفسه؛ فان عدي فيه فاه الو فك 
والانتظار؛ کقوله: #انظروت ند فیس من ورک4 [الحديد: ۰]۱۳ وان عدّى بفي فمعناه التفكر 
والاعتبار؛ کقوله: ۶ اور ينظروأ في ملَکون لسوت والرض 44 [الأعراف: ۱۸۰]» وإن 
عدّی با فمعناه العاينة بالأبصار؛ كقوله: اظر أ إِلَ مرو 1 أَثَمَرَ 4 [الأنعام: 14٩‏ 
فکیف [ذا آضیف إل الوجه الذي هو غل البصر ! 
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قال يزيد بن هارون: آنبانا مبارك عن الحسن قال: تَظَرَتْ ال ریا وال 


فتضرّث نور . 

فاسمع الآن أا السني تفسبر النبيّ صلََرسار وأصحابه والتابعين وأئمة 
الإسلام هذه الآية. 

قال ابن مردویه في تفسیره: حدثنا إبراهيم» عن محمد حدثنا صالح بن أحمد 


حدثنا يزيد ابن اليثم حدثنا محمد ابن الصباح حدثنا المصعب بن المقدام حدثنا 


۰ 5 01 5 7 5 س و 
سفیان» عن ویر ابن أبي فاختة عن آبیه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رَسُول 
الله في وله تعال: وي مضه ((4)55 [القيامة: ۲۲] قَالَ: ١مِنَ‏ الْبهاء وَالْحْسْن) 


رود 


فك را تاظره 47 [القيامة: ۲۳] ما في وجه الله ا 
وقال أبو صالح» عن ابن عباس : ل ر ©4 قال: ناجیهال 
وقال عكرمة: طبه يمن ضر ©4 [القيامة: 6۲۲ قَالَ: من التعيم ل ريا 

َاظِرَهٌ © [القيامة: ۲۳] قَال: تنظر إل رم بر ۱ 
ثم حکی عن ابن عباس مثله» وهذا قول كل مفسّر من آهل السنة والحديث. 

الشرح 
5 


فقد أبدع ابن القيم مگ في سرد هذه الأدلة علن إثبات رؤية ال 


n 
احا‎ 
١ 
Ce 
Ê: 


)١(‏ رواه الآجري في التصديق بالنظر ( ص٠۳‏ برقم )٠١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة والجماعة (۳/ 16 4برقم۸۰۰) 

(۲) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۱ ۱۲ برقم۲۰۰) وعبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۲۹۱ 
برقم4۸۱) والطبري في التفسير (۷۲/۲) والاجري في التصدیق بالنظر (ص" "ابرقم ۱٩‏ 
و۱۷) واللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 10 4برقم ۸۰۲). 
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في الدار الآخرة» وناقشها أو ناقش الخصوم بالأدلة من حيث النصوص 
الصحيحة» ومن حيث العقل» ومن حيث اللغة جلا مناقشة قوية : تفحم أهل 
الباطل ر مت وقد تقدَّم لنا أدلّة سنّه عن ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة» وني 
هذا الباب» وهذا الدليل السابع. 

قوله تعالى: و بر اض ل رها ناظِرة ©4 [القيامة: 77 - ۲۳]. 

فهذا أحد الأدلة |الصريحة في إثبات رؤية المؤمنين لرتهم يومئذ» يعني: يوم 
القيامة» فهي من الأدلّة التي تدمغ أهل الباطل من المعتزلة والجهمية ومن جرى 
مسا اي ضري ی ل 

قال رل [وانت إذا أَجَرْتٌ]: من الإجارة» يعني إذا سلمت من تأويلك 
ول رواب ل 

إذا سلمت من التحریف ومن الکذب على الله بارعا بأن يقال على الله 
أنه أراد كذاء ما أراد إثبات أنه ری في الدار الآخرة! تأتي بتأويلات فاسدة» 
وتحريفات باطلة» فيقول: أنت إذا نت الآية هذا التحريف وهذا الكذب عل 
الله في مراده» فيظهر لك ظهورًا واضحًا أن المراد في الآية رؤية المؤمنين لله» وأن 
المؤمنين يرون ریم في الدار الآخرة. 

[في) آراده وجدتها منادية نداء صر ما - يريد آنها واضحة صريحة - أن الله - 
سبحانه - يُرى عیانا بالأبصار.] 

هذه الکية هلعل آن اه بری عیائابالابصار من وجوه سيان 

[وإن آبیت الا حریفها الذي یسمّیه الحرّفون تأویلا - هم يسمُونه تأویلاه 
ولا یعترفون آنبم يحرّفون آيات الله؛ فهم يحرّفون آیات الصفات: الاستواء 
والنزول والمجيء والرضا والغضب. وبعضهم يؤوّل أيضًا العلم والقدرة ول 
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آخره... يحرّفون ويسمُون هذا التحریف تأویلا! هم سلکوا مسالك البهود في 
تحریف نصوص القرآن إل ما یوافق آهواء‌هم. لكن باه ن اللفظ حتی یقبل عند 
السُذّج» فیقولون: التأویل؛ لأن التأویل وارد في القرآن وعلل ألسنة السلف؛ وا 
كم أو إلا 6 [آل عمران: ۷]» لول رءیلی 4 [یوسف: ۰]۱۰۰ كلمة تأویل 
ماشية موجودة في القرآن» موجودة في كلام السلف؛ كان المفسّرون كابن جرير 
يقول: تأويل الآية كذاء وتأويل الآية كذاء يعني يريد التأويل بمعنی التفسيرء لكن 
هؤلاء تأويلهم معناه التحريف والتلاعب بالنصوص وصرفها عا يريد الله 
وتا من الإخبار ما. 

[فتأویل نصوص العاد والجنة والنار والیزان والحساب أسهل علل أربابه من 
تأويلها]. 

يعني الذين يؤوّلون نصوص الجنة والنار والميزان والمعاد ملاحدة زنادقةء 
ینکرون البعث» وینکرون الجنة والنار والصراط هذه الأشياء ینکرونا 
ويتأولونهاء فیقول ابن القیم: إن تأويل نصوص العاد والجنة والنار والیزان أسهل 
على من يريد التلاعب بالتصوص من التلاعب بنصوص الصفات وأكثر إجراماء 


كيف نتسون هؤلاء ملاحدة وتُكفرُونهم لأنهم حرّفوا هذه النصوص. 
وترون أن لكم الحق في ذلك؟! لكن كيف في نفس الوقت تستجيزون تأويل 
النصوص التي تثبت الکمال لله العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو 
والاستواء والفوقية وما شاكل ذلك. كيف توولونها» ثم تستنکرون على هؤلاء 
الملاحدة وتسمونهم ملاحدة - الذين يحرفون نصوص العاد - ! إن كنتم 
تستجيزون التحريف لصفات الله بهذا المنهج الخبيث» فهم كذلك يسهل عليهم 
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أكثر ما یسهل علیکم تأویل هذه الصفات. فأنتم مرو آعداء الله عل إنكار 
البعث والعاد وإنكار الجنة والنار وتغطية ذلك بالتآویلات؟ فالنهج واحد؛ کلکم 
عرّفون. فلاذا تستنکرون عل هؤلاء ولا تستنکرون عل آنفسکم مع أنكم 
تدركون خطورة هذا المنهج؟! منهج سمّيتموه تأويلاء وهو تحريف. والملاحدة 
یسمّونه تأویلا مثلکم» وعندما تأتون تناظرونهم قالوا: نحن نووّل نصوص العاد 
والجنة والنار وأنتم تؤؤّلون الصفات ما الفرق بیننا وبینکم؛ آنتم حرّفتم ونحن 
حرّفنا؟! هذا منهج واحد؛ كله تحریف» كيف تجیزون لأنفسكم تعطیل صفات الله 
وتحاربوننا وتكمّروننا في تأویل نصوص في خلوقاته؛ هذه کلّها خلوقات لله بل 
تأویلها عندکم کفر» وتحريفها کفژ فتحریف صفات الله وتأویلْها أشدٌ وأول! 
يعني کا يسهل عل هؤلاء تأویل نصوص العاد والجنة والنار» فهذه أصعب» 
تأويل نصوص الجنة والنار أسهل من تأويل هذه النصوص؛ لأنه لا يريد عرف 
أن يحرف ی نص من القرآن أو النصوص الكثيرة إلا وجد سبيلًا إلى التحریف. 

عندهم المجازات» وعندهم التأويلات» وعندهم اللغة: استوی بمعنی 
استولى» يجدون السبیل إل تأويل « استوئ» بمعنی استولى» ويجدون السبيل إلى 
تأويل غيرها من الصفات. والملاحدة يجدون سبیلا ال تأويل نصوص الجنة 
والنار والصراط والیزان... إلخ. 

إذن هذا المنهج منهج التحريف والتأويل بالمجازات والتأويلات الفاسدة وما 
شاكل ذلك عيب علا المسلمين أن سدوا هذا الباب؛ لأنك إذا فتحت هذا الباب 
في أي مسألة من مسائل الدين انفتح الباب لأعداء الاسلام من اليهود والنصاری 
والملاحدة والزنادقة أن مُحَرّفوا كتاب الله وسنة رسوله» ويأتي المتسترون من 
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الزنادقة فیسمّون التحریف تأویلا» كا أنتم تسمون تحریفاتکم تأویلا» والسبل 
التي یجدونبا إلى تحریف نصوص العاد هي مثل السبل التي تجدونها آنتم في تأويل 
الصفات؛ عندکم مجاز وعندهم مجاز عندکم تأویل وعندهم تأویل. 

يقال بعد هذا: [وهذا الذي آفسد الدين]. 

هذه الطرق طرق التأويل» وهي التحريف فعللا بالجاز وبغيره هي التي 
أفسدت الدين والدنياء اليهود آفسدوا دينهم هذه التأويلات» والنصارئ كذلك» 
والمعتزلة والخوارج والزنادقة كذلك يفسدون دين الناس ودنياهم بالتحريفات. 

[وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو لّه]. 

يعني قال: رم نآ )إل رجا رة 4 [القيامة: 77]» فأضاف النظر 
إل الوجوه. و الا اند ها يدل ول له 2 الله يريد بالنظر النظر بالعين 
الباصرة إلى ذات الله تباركوتعال یوم القيامة» وإضافة النظر إل الوجه الذي هو 
از ف هذه الآية وتعديته بأداة «إلى» الصريحة في النظر بالعين. 

النظر له حالات من حالاته: إذا عدي ب «إلل» يصير نصا في النظر بالعين» 
وسيأق أنه إذا عدّيت ب «في) أو عدي النظر بنفسه یکون له معنی آخر لکن إذا 
عدي ب «إلل» فليس له معنی أبدًا إلا النظر بالعين» أضيف ال الوجه هذا النظر 
وعدي ب «إلى» وخلا من القرينة التي تصرفه عن إرادة الحقيقة؛ هذه كلها أدلة 
على أن المراد بالنظر في هذه الآية النظر بالعين إلى الله تارك وتعال. 

وإضافة النظر إلل الوجه الذي هو له في هذه الآية وتعديته بأداة إل ليذ 
اض © ديق باب إل: متعلّق بناظرة. مهب اضر € [القيامة: ۲۷ - ۲۳] 
فعدي النظر ب «إل)» فهذا يعطينا دلالة واضحة أن الراد بالنظر هنا النظر إل وجه 
الله؛ لأن النظر آسند إل الوجوه وعدي بأداة «إلى» الصريحة في أن النظر إذا عُدّيّ 
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بها أن الراد به النظر بالعين» وأخلي من القرينة» فهذه ثلاثة آمور: 

أولا: إضافة النظر إل الوجه ‏ يضف إل الفکر ولا إل الدماغ» أضيف إلى 
الوجه؛ لأن «نظر» يحتمل أن تكون بمعنی فكَّر لكن أضيفت إلى الوجه. 

ثانيًا: عدذی بأداة «إلى». 

ثالثا: إخلاؤه من القرينة الصارفة من الحقيقة إلى الجاز؛ لأخهم يشترطون في 
صرف اللفظ عن معناه الظاهر إل العنی الجازي يشترطون في ذلك أن تحفه 
قرينة الكلام عند القائلين بالمجازء لا يجوز صرفه عن ظاهره إلا إذا حفته قرينة 
تدل علل أن المراد بهذا اللفظ العنی المجازيء لا العنی المتبادر إل الذهن. أنتم 
تقولون بالمجاز وتشترطون هذا الشرط» هذا الشرط غير موجود» ليس هناك 
قرينة تحت هذا الكلام يعني تجعل المراد منه المجاز لا الحقيقة؛ 5 
تدلٌ علل أن المراد بالنظر النظر احقيقي لا المجازي إل ذات الرب َو 

آولا: إسناد النظر إل الو جه لا إل غبره ثانیا: تعديته ب «لل» ثالثاء ا 
الکلام من قرينة تصرفه عن العنی احقيقي إلى إرادة العنی الجازي. 

هذه الناقشة في غاية القوّة» وغذا آنا آثرت لکم أن ندرس هذه الفصول؛ 
وآرجو أن تفهموها تامّا؛ فإنها من آقوی الأسلحة لاهل السنة علل أهل البدع 
ا الله فيكم -. 
والسألة لیست سهلة بل إنها عظيمة! تستحق هذه العناية؛ فإن إنكار رؤية الله 
کفر؛ لأنه تكذيبٌ لنصوص القرآن الواضحة في إثبات رژية الله» وتكذيبٌ 
للنصوص النبوية المتواترة في إثبات رؤية الله» ومواجهة تامًا لما كان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين هم بإحسان؛ فإنهم دانوا وآمنوا بأن الله يرى في 
الآخرة كما سيأتي» واقرأوا فيا يتعلّق بالرؤية في بقية الفصول؛ تزدادوا بذلك 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعت 


رد رگ رگ نگ ووو کرک رو ورزر یزرو میدرک زورک کرو یکمک کوک 


بصيرةً - إن شاء الله - وقناعة - إن شاء الله -» وان كانت موجودة» ولکن من 
بات تكن إن ی [البقرة: 0۳0۰ 

قال وَمَدأَنَُ: [وإضافة النظر إل الوجه الذي هو محلّه وتعديته بأداة إل 
الصريحة ني نظر العين]: يعني إذا عدي النظر ب «إلى» يكون صريحًا في النظر بالعين 
خصوصاء وقد أضيف هذا النظر إلى الوجوه. 

[وإخلاء للم من قرينة تلع نراد بالنظر الضاف إل الوجه المتدئ 

ب «إلل» خلاف حقيقته]: يعني لا توجد في الکلام قرينة تفيد أن المراد بالنظر 
لضاف إل الوجه خلاف تنه الكلام ال من القرينة الي تصرف التص من 
حقيقته إل مجازه» إذن ما بقي لهم أي مُتََلّقَ. 

ی متشه ان نرق و مرک ات 
المؤلفين في اللغة منهم» فیمسکهم هنا بتخصصاتهم» ولکن یلعبون فیها ویجرّفونا 
إلى ما یوافق أهواءهم؛ لام درسوا الفلسفات اليونانية والجوسية وغيرهاء 
وتأنّروا بنظرياتهم > ثم جاءوا إلى القرآن واللغة يُحرّفوهاء والحمد لله في أهل السنة 
أمّةٌ يعرفون اللغة أحسن من اللخويين» هذا يقول ابن تيمية: الفقهاء في الأبواب 
الفقهية في اللغة يُقَدَّمون علل أهل اللغة آنفسهم ۲ وهذا ترئ كثيرًا من أئمة اللغة 
يقولون: قال الشافعي» قال مالك قال فلان» يحتجون بكلام الفقهاء وهم 
لغويون؛ لأن هؤلاء أعلم باللغة منهم. 

الو لا ا ور ا 
الوجه إل نفس الرت رل فإضافة النظر ال الوجه الذي هو محلّه في هذه الآية 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (۳/ 55 - ۵۷) و(4۱۱/۱۷). 


لعقيدة أهل السنت والجماعت في: رین الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


ورور رو اروب ورور ووو ورور رو ورور رررررررررور رو 


وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة] يعني هذه الأدلة 
الثلاثة تجعل الكلام صريحًا في أن الله أراد بهذا النص النظر بالعين إلى وجهه الکریم 
النظر - كما قال رة آل لَه -: [نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جرج 

ثم یبن أن النظر له عدة استعالات» يؤكد لك أن النظر إذا عدي ب «إل»» 
فليس الراد منه إلا نظر العين» وين لك استعمالات هذا اللفظ. 

قال رَحِمَهأنَهُ: [فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه 0 
عُدّيَ بنفسه فمعناه التوقف والانتظار» كقوله تعالل: #أنظروئا تیش ین درک4 
[الحديد: ۱۳]]. 

يعني ارو 4 هنا بمعنئ انتظروناء والسياق يدل عل هذا: م ری الم 
والموهِ متت یی نورهم بین سیم وو ایھر شر أل وم جت ls‏ 
إلى أن يقول: يوم يفول الْمتففونَ امن e‏ آنظروتا نیس من ورک قبل ازجا 
وراک یسوا نو شرب ينبم شور لد با بیط ی مه ولور ين هبو الاب (4 
[الحديد: ۱۳] هذا ما يلاقيه الكفار يوم القيامة. 

يقولون: نحن كنا معكم؛ كنا نصلي معكمء ونحج معکم... ونتزاوج 
ونتوارث... الآن انتظرونا؛ قد كانت علاقات بينناء أعطونا شيئًا من نورکم؛ 
یل اجنوا وراك [الحديد: ۱۳] من السخرية بهم لإفضرب بینم سور با باط,ذٍ 
لسَّمَهُ وتلهرة, من قبله الْعَدَابُ )4 [الحديد: ۱۳] لما قالوا: ألسنا میک ؟ ê‏ 


2۸ 4 


و ولك فت ا ل کے عه سم رءيره ےب هت هر مس یه 21 
فشر شک وتريصم وارتنشر ومد م الامانٌ حو ج ء ام الله وعرّكم بالله 


مور )4 [الحديد: ۱6]. 
هنا عند هذه الحالة المؤسفة للمنافقین - والعیاذ بالله - يفضحهم الله یوم 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنتّ والجماعات 


القيامة ويخزهم» وتنتهي تلك العلاقات التي كانوا يتظاهرون بها أمام المسلمين 
ليشعروهم بأنهم مسلمون وهم في الواقع یبطنون الكفر والتفاق» ففضحهم الله 
في هذه الحال من الآخرة» وکشفهم» وقطع دابرهم» وطبعًا مصيرهم هو الدرك 
الأسفل من النار تحت طبقات الكفار؛ لنفاقهم ومراءاتبی وخادعتهم» وتلبسهم 
بالإسلام كيدًا للمسلمين» وهم عيون لأعداء الله علل المسلمين» يفضحهم الله يوم 
القيامة» ويبئّن حقيقة ما كانوا عليه. 

الشاهد: أنه قال: «انظروًا 4 يعني انتظروناه ترا قيس ین فور 4 [الحديد: ۱۳] 
فالشاهد أن قوضم: «انظرونا» هنا بمعنی انتظروناء فهذا النظر هنا عدي بنفسه ما 
مفاده؟ مفاده الانتظار والتوقفء توقفوا هنا وانتظرونا حت نلحق بكم ونمشي 
معکم» کا كنا معكم في الدنیا؛ هذا واحد من معاني النظر: إذا عُدَّيَ بنفسه فمعناه 
التوقف والانتظار. 

[وإن عدي ب «في» فمعناه التفكر والاعتبار والدليل من القرآن قوله تعالل: 
« أولم ينظروأ في لکوت السَّموتٍ وَالْدَيضِ 4 [الأعراف: ۱۸۰]] هل الراد هنا النظر 
بالبصر أو البصيرة؟ بالبصيرة التفکر والاعتبار لماذا لا يتفكرُون؟ لقد آعماهم 
اموی والعنادء أما المؤمنون فيقول الله في وصفهم: ال یکیو أله قیکما 
وا ول جْنويهمْ وَيسَمَحَكَرُودَ ي حَلقٍ الوت والرض ربا ما حَلَقَتَ ندا بولا 
سبح َا عَدَابَألتَارٍ 460 [آل عمران: ]۱۹١‏ هذا تفكير المؤمنين يصلون ال هذه 
النتيجة» وهؤلاء ما يفكّرون» وهم عميان مساكين بصائرهم عمياء! فلو نظروا 
واعتبروا لأدركوا أن الله سيد هذا الكون وخالقه ومديّره وهو الذي يستحق أن 
یعبّد» لا الأوثان» ولا الاصنام ولا النيران» ولا الأحجارء ولا الأشجار» ولا 


تعقید ةأهل السنن والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في ال خرة 


دس دس سس سس ید وت ی د 
رک کر رک ZZ ZZ ZZ‏ کرک کرک کرک رک نیک کب ریخ ورزر ور تیار نبرک ینور کینکت ننک نکن ینک کي 


غيرها من العبودات الباطلت هو الذي یستحق وان بت 

الشاهد أن النظر عدي ب «في». إذا عدي ب «في» فمعناه التفکر والاعتبار. 

[وإذا نی ب «إلل» فمعناه العاينة بالأبصار كقوله تعالل: «انظررا إل كرو 
1 أَثْمَرَ 4 [الأنعام: 49]]: يعني لما احتجٌ ابن القيم بالاية التي هي موضع النزاع 
وین ما فيها من الدلالات علل النظر إل الله حقيقة لم یکتف بذلك. بل آضاف إلى 
ذلك أدلّة أخرى من القرآن - وهم يحتجون بالقرآن في اللغة - وهنا احتجٌ الآن 
بأقوئ حجة عليهم» فهذه تصریفات «النظر» في القرآن: مره لى تمه فكو 
له معنی» ومرَّةٌيُعَدَىْ ب «في»» فیکون له معنی» ومرَّةٌ یعدّی ب «ٍل». فیکون له معنول؛ 
هل أنتم تقولون: «انظروا إل مرو إا أَثَمَرَ4 [الأنعام: 9] هل تخالفون في هذا 
العنی؟ لا يخالفون أن المراد انظروا بالعين الباصرة إلى الثمر» ثم اعتبروا بعد ذلك. 

إذا عدي ب كت آفاد النظر بالعين الباصرة: #انظروا إل مرو إا أَثْمرٌ» 
(انظروا إل کمروه 1 أَثَمَرَ 4 [الأنعام: 44] حقيقة لا يكابرون فيها أن المراد بالنظر هنا 
في هذه الآية #انظرواً إلى ثم مرو 4 [الأنعام: ]۹٩‏ المراد به الحقيقة؛ وهي النظر بالعين. 

کیف تسلمون آن انط الى دد هنا یفید حقيقة الرؤية بالعين إل هذا 
الثمر النظور الیه» لا تکابرون فيه وفي الاية التي هي موضع النزاع» هذا العنی 
موجود وزيادة أنه ضیف إل الوجه؟! 

وهذا مما متّم عل من يريد الحق أن یأخذ بمذهب آهل السنة والجماعة القائم 
عل الفقه بکتاب الله وسنة رسول الله صعِه وس والعلم باللغةء فاللغة معهمء 
والقرآن معهم والسنة معهم» والفطرة والعقل معهم» وأنتم ليس معکم إلا الباطل. 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعت 


PP SS 
ارا کیک کرک کرک رک رک ترات راض ,کوک کرک روتکو ور کیک کیک بروج جوج تتم‎ LLL SLSR کرک کبک رک رز رن کیک‎ 


قال: افك ااا الوجه الذي هو محل البصر]: وآنتم سامون أن 
النظر هنا نظر بالعين» ونحن نؤكّد لكم هذاء ونقول: إن الآية التي تنازعون فيها 
فيها هذا العنی؛ التعدية ب «إل»ء وفيها زيادة: أن النظر أضيف إل الوجه الفطن 
العاقل التصف منهم تل لو نوقش با تضمتته هذه الگية من الأدلة وهو يريد 
الحق» یکفیه - فضلا عن الأدلة الأخرئ فضلا عن الأدلة التواترة - بها فیها من 
دلالات عل إثبات رژية الله تباركوتعَالّء يكفي العاقل النصف بأن یرجم عن 
باطله ويأخذ باق ببعض هذه الأدلة. 

فشر هذه الآية آحسن تفسيرء فإذا رددتم على أهل الأهواء يومًا من الأيام؛ 
ارجعوا لمثل هذا الكتاب» وسوقوا الأدلّة في ضوء هذا التوجیه» وأنا ما آدري 
الديق ردوا في هذا العصر علل الخوارج الذين ینکرون رؤية الله عَرَجِجَنّ هل 
استقصوا هذه الأدلّةء لا أدري» والله إذا استقصوها فقد وُقُقُوا. 

[قال يزيد بن هارون: أنبانا مبارك عن الحسن قال: نظرث إل را تبر رتال 
ضرت بنُور]: يعني حصلت ها النّضرة التي هي الحسن وال مال والبهاء بسبب 
نظرها إلى ریما تباركوتعال. 

[فاسمع الآن یا السني تفسير النبيّ ءوس وأصحابه والتابعين 
و أئمّة الاسلام هذه الآية: 

قال ابن مردويه في تفسيره: حدّئنا إبراهيم» عن محمد حدثنا صالح بن أحمد. 
حدثنا يزيد ابن الهيثم» حدثنا محمد بن الصباح. حدثنا المصعب بن القدام» حدثنا 
سفيان» عن ویر بن أبي فاختة عن آبیه» عن عبد الله بن عمرو قال: َال سول 
الله في وله تَال: وه بو کر ©4 [القيامة: ۷۰] قَالَ: هن ابا وَاْحْسْنِ) 


لعقيدة أهل السنن والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


ال رها ار )€ [القيامة: ۲۳] قال: «في NT‏ 

الکفار محجوبون عن النظر إلى الله بل ووجوههم مسودّة - والعياذ لهس 
وعليها قترة» وعليها غبرة» وعليها كل شر وسوء - والعياذ بالله -» ووجوه 
المؤمنين هذا حاها؛ الله تباركوتعال يُمتعها بالجنة» وبنضرّة الوجوه. وبالنظر إلى 
وجهه الكريم» وبالنعيم المقيم الذي ما رأته عين» ولا سمعت به أذن» ولا خطر 
عل قلب بثس وطذا لا ذکر رسول الله الرؤية قال: «استعينوا عل ذلك بصلاة الفحر 
وصلاة العصر»"'' يعني ما یساعد کم ويؤمُّلكم لرؤية الله وليس الراد الاقتصار على 
هذه لکن هذه من آهم الأسباب التي توهلك لرؤية الله عَيَعَجَلَّ وللنعيم الخالد في 
الدار الآخرة: توحید الله رل وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والعمرة» والحج» 
والصدقة. والس والاحسان والجهاد. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ كل هذه 
مؤمّلات - إن شاء الله - للنظر إلى وجه الله الكريم» وللنعيم المقيم في دار النعيم. 

هذا تفسير أسنده إل النبيّ دسم من طريق عبد الله بن عمرو بن 
العاص نف والأحاديث في هذا الباب متواترة"» وهذا واحد من الا 


)١(‏ روی البخاري في مواقيت الصلاة» الحديث برقم ٤(‏ 00) و(۷۳٥)»‏ وفي كتاب التوحید؛ 
الحديث برقم (۷4۳۶) وفي غيرهاء ومسلم في كتاب الساجد. الحديث برقم (1۳۳)» 
عن جرير بن عبد الله رنه قال: كُنَا ند اي ور فتظر إل الْقَمرِ ليله - 
يعني الْبَدْرَ - فقال: (إِنَكُمْ تون وبَكُمْ كا رون هذا الَْمَرَ لآَنُضَامُونَ في رو ان 
اسْتَطعْثم آن لا تلو عل صَلاةٍ قَبْلَ طلوم لس وَكَبْلَ غروا افعَلُوا». را 
وسح ند ریک بل طُلوع لی وَل اروب (4)3 [ق: ۲۳۹. 


0 


(۲) قال الحافظ ابن حجر یمان في فتح الباري (4۳4/۱۳): «جمع الدارقطني طرق 


البیان والایضاح لعقيدة أهل الستت والجماعت 


لکن هذا جاء في تفسير هذه الآية؛ آورده أحد الفسرین وهو ابن مردویه بل 
ساق بإسناده إل عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله في قوله تعالى وج بوذ 
ضر )4 [القيامة: ۲۲] قال: «مِنَ الْهاءِ والخشن» مال رجا تاره © [القيامة: ۲۳] 
قَالَ: «في وجه الله - عَيَكيَ؛. ۱ 

تفسير النضرق وتفسير النظر بأنه إل وجه الله عَرَجَلَّ. 

[وق ل و صَالِح عَنِ ابْنِ عبّاسِ: جلك يها ار © قال: تَنظرٌ رل وجو وج 
عَرجل]. 

هذا تفسير حبر القرآن الذي دعا له رسول الله أن یه في الدين وأن يُعَلّمه 
التأويل. 

[وَكَالٌ عِكْرِمَة ی ان َبّاس: مجه رن اضر [القيامة: ۲۲] قالّ: من 
التّعِم» ایل رها رة [القيامة: ۱۲۳ كَالَ: تَنْظرٌ إل رما ترا 

يۆگد ذلك بقوله: «نظراا» ومن أهل البدع من فسّر هنا قوله تعال: ل يي 
رة © إل نعيم ريها ناظرة وهذا من التحريف يكفي لابطاله بعض ما ورد من 
النصوص ني المراد بهذا النظر. 

[ثم حکی عن ابن عباس مثله» وهذا قول كل مفسّر من آهل السنة والحديث]. 


الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالل في الآخرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم 
في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيئ بن معين 
قال: عندي سبعة عشر حديثاً في الرژية صحاح». وقد نص علل تواترها شيخ الإسلام 
ابن تيمية کا في مجموع الفتاوئ (۳۸۹/۳ - ۰۳۹۰ والحافظ الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (۲/ ۱۳۷ والحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸/ ۳۰۲). 


لعقيدة أهل السنن والجماعن في: رین الله سبحانه وتعالی في ال خرة 


لا خلاف بینهم في تفسير هذه الآية» وفي أن النظر إن هو إل وجه الله تبارك عا 

ساق في الفصل الذي بعده ذکر أسماء الصحابة الذین رووا آحادیث إثبات 
رؤية الله عَرَيمَلّ في الدار الاخرة؛ وعلى رأسهم آبو بكر» وهم يبلغ عددهم فوق 
العشرین» آظن إل لائین؛ وهذا من آقوی آنواع التواتره والتواتر قد حصل 
بالعدد القلیل التواتر هو ما يفيد العلم» وقد يفيده الواحد» وقد يفيده خبر 
الائنین وقد يفيده الثلاثة» وقد لا يفيده العدد الکثبر؛ ففي بعض الرواة من 
الأمانة والضبط والاتقان واحفظ ما يجعل الواحد منهم یقوم مقام العشرات؛ 
فهذه الأحاديث رویت في الصحیحین بالأسانید التي رجاا مثل الجبال حفظًا 
وعلًا وإتقائا وصدقًا وأمانة» وهي متواترة بالعدده ومن حيث جلالة الرواة 
وحفظهم وأمانتهم وإتقاهم. 
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البيان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعت 


RCIA anamteta‏ وس تست ت۲۹ 
روکنک ZZ ZZ‏ کیک رورت Z22 2 2 2 2 2LL Zl 2 ZZ Z2 Z2 2 2Z LZ 2L lL 2 2 22 l2 ZL‏ کرک LZ L222 2 2 ZZ ZZ ZZ‏ کرک 2222 2 I22 22 RZ 222 2222 22 22 22 2L 22L2‏ 


فصل 


في وعيد منكري الرؤية 


قد تقدّم قوله تعالى: کلام عن رم يَوْميذٍلححْجُوبونَ ا [المطففين: ۱۵] وقول 
عبد الله ابن المبارك: ما حجب الله عَنْهُ دا إلا دب ثم قرا وله تعال: م بي 
تالا 17 ی خر وه 4 [الطففين: :-۷] قَالَ: بالرۇية . 
تأمّل هذا التفسیر ما حجب الله عنه أحدًا إلا عذَّبه» وأخذ الدلیل علل هذا القول 
من النص کاڈ م عن رم مین جروت (00) تم اتم سالا اس ا بل مدا لی 
كم بد تک ا ۵ - 15] فلا حجب الله إلا مُحَذَّبٌ» والعیاذ بالله. 
وس | ' في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
کل ری ربا يَوْمَالْقِيَامَة؟ قَالَ: كل تُصَارُونَ في و اسمس في الظَهيرة لس في 
سحا ِ اکل ارو في ید شم بل ال ليس في - سَحَابَةِ).] 
هذا تأکید من رسول الله صله ور بالاخبار أن المؤمنين يرون ریم؛ 
يضرب لهم مثلا بالشمس» الشمس هذه في وضح النهار ليس دونها سحاب؛ 
أتشك في رؤيتها؟ قالوا: لاء قال: القمر في لبلة البدر ليس فيه سحابة تحول بينك 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ( ص۲۲۲ برقم )۳٤١‏ وابن شاهين في شرح مذاهب أهل 
السنة (ص ۸١‏ برقم ۲٠‏ - الغرباء) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(۳/ برقم .)۸٩ ٤‏ 

() في «الزهد والرقائق» حدیث »)۲۹٨۹۸(‏ والحميدي حدیث (۱۱۷۸. والترمذي في 


جامعه حدیث (۲۲۸) آخرج جزءًا منه. 


لعقید ةأهل السنت والجماعن في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


رک کرک کرک کي Zz LZ l2‏ زر روک کرک کرک يکي ,کي ورزر ,رز رز ریک ری 


وبين رؤيته» هل تشك في رؤيته؟ قالوا: لاء قال: کذلك يوم القيامة ترون الله عَرَصَجَلٌ 
کا ترون هذه؛ وهذا ى) ذكر العلماء تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي» فالله 
ليس کمثله شيء. 

قال: ال تضاژون ني رویةالقمر ابر لس في سحا سحابة» قالوا: لاه قال: 
۳ تفش تشد يده ولا اوق في وي ریک ع إلا كا مَارُو في دوي 


عم و و 7 ۳۹ 

1( يده o‏ رم #۶ < 5 Nok 7 2 ho‏ يهو ۶ و 
1 أكْرئكَ وا وَأَرَوْحْكَ وَأسَخر لك اليل الاب آذرك ترس 
مس هام e‏ ۱1 3 1 ۶ 6 و TE‏ 1 ای شم 
وتربع؟ فيقول بل فيقول: أ ع أنك ملاقی؟ 1 ل: لا 5 ل: انسّاك کا 
2 30 سوم ١‏ ه ‏ 52 م 2< #2 a‏ مه نو 1° ر ۰ 
سيتني» ده ۱ ب» فيمو اي ! أل اكرمُك أسودك ازوجك أاسخر 
م و ره للم 


مرگ ان ی 


َك ال والابل اد 


مُلاقِيّ؟ فیقول: لاء فیقول: ان آنسَالك کا نستي - هذا في حال الکفار 
هب وت کر 13 

الواضحين» لیس في حال النافقین - ثم یلقی الثالث فیقول له مثل دلث. فیقول 

ار اه ی چ ی بج لس 2 إل لق #م الها لمن ع واف رک 

یا رب آمَنْتَ بك وبكتبك وَرُسُلِكَ وَصَلَيْتَ وَصْمْتُ وَتصدفت وَيُثنِي بِخَررْ مَا 


فيقول: ها هن إِذّنْ! ثم ُقَالُ لَهُ: الآنَ بعت ساهتا عَلَيْكَ یمک في 
فو من الَّذِي يَشْهَدُ علَ؟ َب 2 َبْخْتَمُ عل فيه وَيُقَالُ لِمَحِذِهِ مه وَعِظَامِهِ: آنطتي 
نطلل فده وه وَعَطَافة مُه بِعَمَلِه وَدَلِكَ لِيُعْذِرَ من تیه وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ 
وَذَلِكَ اال ا ال عَلَيّه). 
موقو 


«إبوم شد عم آلیتتهم ددم وآزبلهم با كا مره 4 [النور: 4؟]» 


البیان والایضاح لعقيدة أهل الستت والجماعت 


واوا لجلودمم لِم سهد ایا الوا سا اه از انط کل تیم وهو عل 
أو مرو وليه حَعُونَ © [فصلت: ۲۱] فلیتق الله العبد! والله الجوارح هذه 
تشهد! لا یظن الانسان آنه [ذا خلا له اندر آنه ما عله رقیب» أغفباوك واله 
رقيبة عليك! الله آکبر! فلیحاسب العبد نفسه آینا کان؛ يعني في العلانية» وني 
السر وفي السر ول بمراقبة الله عَرَجَلَّ؛ لأن العبد المؤمن الصادق في خلوته یظهر 

تن ماه وتجدوعة ويكائه بو یه الما لا بيذ ا تایب وو عن باعل 
في السبعة الذين یظلهم الله في ظلّه: ور جل ذَكَرَ الله الا قََات عَیا»(). 

المنافق والمجرم إذا خلا أفسد وظلم وفجر وانتهك حرمات ال والمؤمن 
الصادق في حال خلوته أفضل منه في حال اختلاطه بالناس» فكونوا كذلك نا 
الإخوة» وفنا الله وإيّاكم» وأجارنا وإيّاكم من النفاق - والعياذ بالله -» ومن 
التظاهر بالخير» وإخفاء الشرء فنسأل العافية. 

[فاجمع بين قوله: هنكم سَتَرَوْنَ نَ ریک وقوله لمن ظنَّ أنه غير ملاقيه: فاي 
أنْسَاكَ كا تسيتني» وإجماع أهل اللغة عل أن اللقاء المعاينة بالأبصار بحصل لك 
العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد] 

يعني إذا كان الكافر والمنافق قد يكون الكافر ما أنكر رؤية الله لكن هذا 
الذي یُسخْر اللغة والفكر والعقل الباطل لإنكار حقيقة ثابتة أثبتها الله في كتابه 
سَبْحَانهوَتَعَالَء وأفضل وعد وعد الله به المؤمنين ینکره» يكون أولى ذا العذاب» 
يعني ينكر ملاقاة الله عَرَهجَلَّ؛ الذي ينكر رؤية الله ينكر ملاقاته» فيريد إثبات هذا 


(۱) رواه البخاري في الأذان» الحديث (510)» وفي الرقاق» الحديث (۷۹4٤1)ء‏ ومسلم في 


الز کات احدیث (۰۳۱ ۱ من رواية أ هريرة ند 


لعقید 2 أهل السنت والجماعن في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


العنی أن الملاقاة تعنى رؤية الله تَارَوتالن» وإذا كان هؤلاء الکفار E‏ 
كانوا يظنون أ: نم ملاقوا الله ارال باعترافهم» فكذلك الذين ینکرون رؤية الله 
ما یسلمون أنهم يلاقون الله عَرَبَلّ ؛ لأن الملاقاة هي الرؤية وهم ينكرونها. 

[ومن تراجم أهل السنة علل هذا الحديث: باب في الوعيد لنكري الرؤية» كما 
فعل شيخ الإسلام وغيره» وبالله التوفيق]. 

يعني أنهم يدخلونمهم في هذا الوعيد الذي توعد به المنافقين» وهذا العذاب 
الذي عذب به النافقون والكافرون. 

[یقول آبو العباس آحد بن بجبی ثعلب یقول في قوله تعال: وکا 
باون ا © ينهم بم اتود سک [الأحزاب: ۳؛ - 46]: أَحْمَعَ هل 
للع َل أَنَّ اللَقَاءَ ها هْنَا لا يَكُونٌ إلا معاي َه ونَظرًا الأَبِصَارِ co‏ 
الاسناد صحكَةٌ]. 

ما شاء الله! آثبت لك من اللغة أن الملاقاة المراد بها العاينة بالأبصار عن إمام 
من أئمة اللغة» وقد سبق لنا حكاية الإجماع أن المراد بالملاقاة هو العاينة والرؤية 


4 
ن 
و 


اح 


بالبصرء وهذه الادلة ونصوص اللاقاة هی من نصوص إثبات رؤية الله 
َبَارَكَويَعَالَ؛ لأن الملاقاة معناها المعاينة والرؤية. 
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(۱) رواه ابن بطة في الابانة الکبری - الرد على الجهمية - (۳/ ۱۲ برقم۵۸ وه ۷برقم۲۱) 
قال: سمعت آبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة یقول: سمعت آبا العباس أحمد بن 


حیی ثعلبًا يقول» فذکره. 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعت 


لو دک دک رکب کیک ,زیر وو وم ووو و کرک و وو د ووو و وو ووو وب ووم ووو رو وو ووو رو و ووو میرک يکي 


س: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: هل يرى الإنسان ريّه في النام؟ 

ج: ورد عن بعض الناس أنه يقول أنه رأئ ربّه» فالله أعلم» ليس عندنا 
دلیل..» هناك حدیث ارات ري في ا صُورَةِ)”''» ولكنه يضعفه بعض 
العلیاء» ویصححه بعضهم» وفیه جملة غريبة منکرة وهي: «قَضَرَبَ بیدو عل 
ظَهْرِي فَعَرَفْتُ کل شَّيْءِ؛! لا يعلم كل شيء إلا الله عَرَيَجَلَّ؛ فل لا يعار من في 
لسوت ررض نب الا 4 [النمل: 000 مل لہ ول تک عنیی ران ا ول 
عم أَلْعَيَبَ 4 [الانعام: 0۰] فهذه الجملة فیها خالفة واضحة للتصوص القرآنية 
والنبوية» وعائشة تقول: «مَنْ رَعَم اَن مدا یَعلَم ما في عَدِ مذ عظَم علّ الله 
ری" أعلم الناس به عليه الصلاة والسلام تقول هذا الكلام. 

س: شيخنا - حفظكم الله -» يقول السائل: ذكر ابن القيم رَتمَهُنَهُ في الوجه 
الأول: أن أعلم الخلق في زمانه موسی - عليه الصلاة والسلام -» وقد ورد في 
صحيح البخاري: «آن موسئ عیام لما سأله بنو إسرائيل عن أعلم الناس؛ 
فقال: أناء فأوحی الله إليه بلل عبدّنا خضر»" فهل لإطلاق ابن القيم وج 


() رواه الترمذي في جامعه: في کتاب التفسير» سورة (ص)» حديث (۳۲۳۳) و(؛ ۳۲۳) 


عن ابن عباس عته. 
وحديث (۳۲۳۵) عن معاذ بن جبل نة 


(۲) رواه البخاري في التفسیر» حديث (۸۵9). 


(۳) رواه البخاري في أحاديث الانبیاء» حدیث (۰)۳۰۰ من رواية ابن عباس ولَعه. 


لعقيدةأهل الست والجماعت في: رین الله سبحانه وتعالی في الآخرة 
نحمله علیه؟ 

ج: قد یکون هذا حصل - والله أعلم - لوسی - عليه الصلاة والسلام - 
لقائه بالخضر - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأننا نعتقد فيه أنه نبي إن شاء الله؛ هذا آمر. 

وثانيًا: أن الخضر قال لوسی - علیه/ الصلاة والسلام -: «أنت على علم 
علّمك الله یا لا آعلمه أناء وأنا على علم علَّمني الله ی لا تعلمه آنت». 

س: شیخنا يقول السائل: جاء في الصحبحین قول النبي موسر 
اَن أَحَقٌ بالشّكٌ ین | راهيم - عليه الصلاة والسلام - حَيْتُ قال: «رَبّ آرن 
کیک بح الموق 4 [البقرة: ۰ فيا معنو هذا الحديث. 

ج : هذا فرض فقط إبراهيم لم يشك» و 1 بك فط ولا احد من 
الأنبياء يشك ولا أحد من الصحابة يشكُء لکن النبىّ موس قال هذا 
تأدب مع أبيه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -» وتواضمًا منه - عليه الصلاة 
والسلام - وإلا فهو لا يشك» ولا يعتقد أن إبراهيم يشكٌ في قدرة الله. 

س: «إولكن لْيَطْمَِيِنَ ی 4 [البقرة: ۲۰] هل هي زيادة الایمان؟ 

ج: زيادة إيهان نعم» اليقين يتفاوت» هناك علم اليقين» وهناك حق اليقين» 
وهناك عين اليقين كما يقال» وطذا يقال: فا رآء کمن سمعاء وهذا لما أخبر الله 
موسی بان قومه قد فتنوا ما غضب كرا لکن لا شاهد آمامه العجل غضب 
وألقی الألواح”". 


(۱) صحیح البخاري: في التفسیر» حدیث (40۳۷) وصحیح مسلم: في الایمان» حدیث (۰)۱5۱ 


من رواية ية ا بي هريرة نع 


(۲) کا جاء في الحديث الرفوع عن ابن عباس يعت ؛ آخرجه أحمد (۱/ ۲۱۵ و۲۷۱) 


البیان والایضاح لعقيدةأهل السنت والجماعت 


س: شیخنا حفظکم الله؛ هذا آخر سوال یقول السائل: ما هي الأسباب التي 
تجمل عند الانسان شوقًا كبيرًا في النظر ال الله تعالل حتئ بعدها یصبح من 
المشمّرين والمؤهّلين إل النظر إلى الله. 

ج: آولا: الاخلاص لله عل ؛ جاهدة النفس عل الاحلاص لله بر 
ومجاهدة النفس على دراسة القرآن وفهمه وتدبره؛ فان الله تَبَارَكَوتَعَالَ یقول: 
تما المومترت ای إا ذكرَ آله جلت فلوم ولا ليت عم ءايه رتم 
یمتا وَل رَيّهِمْ یووم © [الأنفال: ۷ والح في التقرّب إل الله بالأعمال 
الصالحة؛ ومنها الصلاة» وعلِىْ رأسها صلاة الفجر وصلاة العصر؛ فان ذلك مما 
يزيد الایمان» ويزيد من الشوق إل لقاء الله بل والخير ير إلى الخير. والشرٌ 
جر إلى الشر؛ البعد عن العاصي» البعد عن الرياء تربية النفس على الإخلاص لله 
جل وعلل الخصال الحميدة: من الصدق» والأمانة» والتواضع» واحلم 
والأدب» والأخلاق التي تلّق بها رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ والله 
يقول: لد کن لک فى مشول آله هه من كان يرجأ لله وال ایره 
[الأحزاب: ۲۱]. اقرژا الحديث كثيرّاء وحاولوا أن تطبّقوا كل حدیث» حتی إن 
أحمد ابن حنبل ما سمع حديثًا إلا وحاول أن يعمل به" فأنتم تعلّموا القرآن 


والبزار (0077) والطبراني في الأوسط (۱/ ۱۲رقم۲۵) وابن حبان (5 47/١‏ رقم 5711) 
والحاكم (۲/ ۳۵۱رقم۳۲۵۰) والضياء المقدسي في المختارة (۱۰/ ۸۲رقم٦۷).‏ 

(۱) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (۱/ ۱44) وأدب الإملاء 
والاستملاء لابن السمعاني (ص5١١)‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱/ ۲۱۳) والآداب 
الشرعية لابن مفلح (۲/ .)١5‏ 


لعقيدة أهل السنت والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


وتعلّمُوا السنة للعمل» لا للخصومات والجدلء وإن] - يا إخوة - بعض الناس 
يبحث في النصوص وكذا ليجادل وليخاصم. لاء آولا وقبل كل شيء للإيوان» 
انیا للعمل» وفقکم الله. 

وتنافسوا في الخير والأعمال الصالحة؛ لوف دک نلیتا متسود ©) 
[الطففین: 77]» تنافسوا في العلم والعمل؛ فان هذا آمر حمود؛ «لا حسَّد إلا في 
این رَجُلٌ اه الله مالا مَسَلّطَهُ عل عَلکته في الحقّ» يعني ینفق وينفق یمین 


وشیالا في سبیل الله حتئ يبلك هذا الال» «وَرَجُلٌّ ااه ال الَكْمَةَ فَهُوَ بل 
التاس وَيَفْضِي با بت لاس(" الحكمة: هي السنة» كله للعمل. 

الآن افرج كثير» والکلام كثير» والقال والقیل کثیر» وذلك ما يقسي القلوب. 

وفنا الله وإيّاكم للایمان الصادق» والعمل الصالح» وأوصیکم - يا إخوتاه - 
بالتآخي فيا بینکم» والبعد عن آسباب الشقاق والخلافات» لا تثر آنت مسألة 
تودي إل اخلاف» وأنت لا جر الشیطان بمجرد أن بخطی أخوك مرك إلى 
لاف واخصومةء هلما الصب تعلّموا اة آنتم الآن في هذا الوقت 
بأشد الحاجة إل الحلم والصبر والحكمة واللطف.. لا نقول: اسکت وجامل 
وداهن» انصح واصبر واحلم لوجه الله تَبَانَكَوتَعَالَ والله ستستقیم آمورکم یا 
آبناءنا وتتلامون وتتآخون فیا پینکم. 

آنا آوصیکم - يا إخوة - بتقوی الله ومراقبته» والتاخي والتعاون على البر 
والتقوی والبعد عن آسباب الفتن وأسباب الخلافات. 


(۱) رواه البخاري في الأحکام الحديث (۰)۷۱۶۱ ومسلم في الزكاة» الحديث (۸۱)» من 


البیان والایضاح لعقيدة أهل الست والجماعت 


بن شیخنا - حفظلکم الله - یقول السائل: هناك من مال بقوله مان 
لان موا دابا [الحج: ۷۳] علل أن «لن» تفید العأبید» فما الردٌ عل هذه الشبهة؟ 

ج: في هذا السياق قد تفید» لكنها ليست قاعدة الآية: یتیمها لاش رب 
مل اس یمو له زک الي تدعورت ين دون أنه آن لقو دابا ولو أبَكَمَمُوأ 
د زین یم الاب ها لا وذ نة عم اشرب لشوب ©) 
[الحج: ۷۳] هل الأبدية الآن مستفادة من «لن» أو من الواقع» وأنه لا خالق إلا الله 
عَرَوِجَلّ؟ فالأبدية هنا جاءت..» ونقول ونقطع أنه لو اجتمع من في السموات ومن 
في الأرض علل أن يخلقوا ذرّة أو شعيرة أو ذبابًا والله لن يستطيعوا ذلك» وليس 
هناك من خالق غير الله عَرَهِجَلَّ» سْبْحَانَةُوَتَكَالَ لا شريك له في ملکه» ولا شريك 
له في خلقه رل هذا من عظمة ال ومن واقع الأمر أنه ليس هناك خالق غير 
الله رل فإذا أفادت التأبيد هنا فليس من ذاتهاء وإنها هو من أمر خارج عنها؛ 
وهو ما ذكرناه. 

س: شيخنا - حفظكم الله - يقول السائل: قال الله تعالى: «إووَلِلٌ من عِبَادفَ 
شکور 402 [سبا: 1]» كيف يكون شكر النعم؟ 

ج: شكر النعم يكون بطاعة الله ووضع هذه النعم التي أنعم الله في مواقعهاء 
فأعضاؤك هذه تسخرها في طاعته وعبادته» وما منحك من مال تبذله في سبيله: 
وما أسداه عليك من نعمة تعرف هذه النعمة وفضله عليك؛ هذا من الشکر آمر 
واضح؛ ما يحتاج إلى سؤال. 

س: شيخنا - حفظكم الله - ؛ يقول السائل: لو بینتم لنا توجيه الأثر الوارد 


ور 
و ۰ ا 


عن عائشة رتا لا استدلت بقوله تعال: لا ثذرصه جر عل نفی 


لعقيدةأهل السنت والجماعن في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في ال خرة 
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رویه 2 النبي 
الاحاطة. 


ج: لو كانت تعتقد أن الرسول رأئ ربّه في هذه الحياة كانت تثبتها وتنفي 
الاحاطة» لكن هي الآن نفت الرؤية؛ الرؤية التي لا يمكن أن تحصل لأحد» وعلن 
رأس هؤلاء عمد تيوس فهي تعلم تمام العلم أن الرسول ما رأى ربّه 
بعيني راسا ومن هنا قالت لسروق: اث لك أنّ عمد رای ريه - ما قالت 
أحاط بربه - من احبر أن مدا رای رَه ققد أعْظُمَ عَلَْ الله اْیة»). 


۳ 
ر 


0212 


هلووسم لريّه فظاهره أا فهمت من الآية نفي الرژیت لا نفي 


وأبو ذر سأل التب - عليه الصلاة والسلام -: هَل ریت رَبَّكَ؟ قَالَ: ور ی 
أرَاهُ؟! ۰ وفي رواية”: «رَأَبْتُ تُورَا»» أي أن النور حال دون رؤيتي. 

«ألى؛ هنا للاستبعاد؛ لأن هناك نور يحجبه عن رؤية اله» وهو النور الذي قال 
عنه رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: «ححابة النوز لَوْ كَسَفَهُه خر 
سْبْحَات وَجْهِهِ ما انتهیٰ لبه ه بره من حَلقه»*» وکا أن الله 0 قال 
لموسى عَلَتَوالسَكم: هن 4 [الأعراف: ]١47‏ يعني في هذه الحياة الدنياء كذلك 
محمّدٌ ما رأی رب وموسی كلّمه ربّه ول يره» وحم كلّمه ريه في ليلة الإسراء وم يره» 
وأخبر الله وأخبر رسوله أن الله ری في الدار الآخرة هناك كما أن المنة جزاء آجل 
وكذلك رؤية الله کرام وجزاء آجل» وکل شيء له وقت» حتی الرسول - َو 


(۱) رواه البخاري في بدء اخلق» احدیث ۳۲۲۳۶۱ ومسلم في الایان» الحديث (۱۷۷). 
(۲) رواه مسلم في الإيهان» الحديث ۱۷/۸ 
(۳) لسلم - أيضًا - في الإيهان» الحديث (۱۷۸). 


(6) سبق تخريجه. 


البیان والایضاح لعقيدة أهل الستت والجماعة 


في إحدى رواه رأئ قصرا له فأراد أن يدخله فقال له اللکان: آما الآن فلا وأنت 
داخله. لیس هذا وقته وقته في الآخرة» كذلك الرژیة۲. 

س: شیخنا حفظکم الله؛ يقول السائل: آفادنا بعض مشایخنا في تفسير اسم الله 
الصمد بأنه مستغن عن الأكل والشرب كما تفضلتم - جزاكم الله خيرًا -» لكن 
زاد فنفی عن الله تعالل أشياء أجد في نفسي منها أشياء فنفی عن الله أعضاء 
مخصوصة عند البشر كالمعدة والأمعاء إلى آخره. 

ج: لا یلیق هذا الكلام في وصف الله عَرَيمَلّ ؛ لأن القرآن والسنة الاثبات 
فیها مفصّل والنفي فيها مجملٌ» فالله ما يقال عنه يردوْيََالَ: لا یأکل» لا يشرب 
ومن كلام أهل الضلال - والعياذ بالله -: ليس له أعضاءء ليس له كذاء ليس 
بمرگب» ليس فوق» ليس تحت» ليس داخل» ليس خارج» كل الكلام هذا من 
كلام أهل الضلالء فالله كريم وعظیم» ما يليق به إلا هذا النفي المجمل الذي 
يتضمن کیالا لله سحاد وتعالّ » كا مرّت بكم الأمثلة التي سبق ذكرُها. 

س: يقول كذلك: فهل صحيح أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مما ورد فقطء 
ونسكت عا لم برد آم الصحيح أن ننفي عن الله كل ما يستلزم مما ورد نفيه» 
أفيدونا وجزاكم الله خيرًا. 

ج: قاعدة آهل السنة أن نعتمد على كتاب الله وسنة الرسولء فا نفاه الله عن 
نفسه ننفيه» وما أثبته لنفسه نثبته» وما أثبته رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
الذي قال الله فيه: $ وما بطق عن الوك () إن هو لا وی بو ©4 [النجم: ۳- 4] 
نثبته» وما نفاه ننفيه» وما سوى ذلك نسكت عنه ولا نخوض فيه» فليس من 


(۱) انظر صحيح البخاري رقم ۷۰۷۸ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 


لعقيد أهل السنت والجماعن في: رؤييّ الله سبحانه وتعالی في الا خرة 


الأدب مع الله ومع رسوله» ولیس من إجلال الله عَيَمَلّ أن نخوض في آشیاء لم 
ترد في الكتاب والسنة. 

س: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: ما هو الضابط في فعل الرسول الذي 
یقتدی به» ويقال: هو السنة» حتی نخرج مثل العمامة» وكذلك إطالة الشعر وغيرها. 

ج: ما یفعلهالرسول للتشریع قد تنه قران وقد هفه قول أنه قصد بهالتشریم» 
يعني لا کان يرمي ابمر ویقف بعرفات وهنا وهنا يقول له یوس «غذوا 
عني ي تاک يصلي يركع يسجد وكذاء یقول: «صلوا کا رون سل 
- عليه الصلاة والسلام -. 

فهذه آمور تفعل للتشريع؛ وغذا لما رأى عمر رنه بعض الناس یتسرّبون 
إل اماك ار زیت وال ماذا یفعل هؤلاء؟ قالوا: يصون في الأماکن التي 
صل فيها الرسول - عليه الصلاة والسلام -» قال: لقد كدتم أن تفعلوا فعل أهل 
الکتاب اتخذوا آثار آنبياتهم مساجد وبيعًاء لا تفعلوا'"» إذا عرفنا أن رسول الله 
ص ور أنه قصد بهذا العمل التشریع» وقصد بهذا العمل في المكان الفلاني 
والزمن الفلاني التشريع والتخصيص؛ فا نتبعه في ذلك» وإذا فعله بمجرد العادة 


2 


(۱) رواه مسلم في الحج» الحديث (۱۲۹۷). من حديث جابر بن عبد الله له 

(۲) رواه البخاري في الآذانء الحديث (1۳۱). من رواية مالك بن الحويرث یوعد 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۲۷۳/۱۱۸/۲) وابن أبي شيبة في الصنف (۲/ )۳۷١‏ 
وابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها (ص4۱) وسعيد بن منصور في سننه - 
كما في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص۳۸۲) -» كلهم من طريق الأعمش عن 
العرور بن سويد عن عمر بمعناه. 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعت 


التي وجد علیها قومه» وجد قومه یلبسون العائم» یلبسون القمص» یلبسون 
السر اویل؛ هذه ما كان یفعلها تشریعا» طبيعة البشر تقتضیها» والعادات تقتضیها؛ 
ومذا الصحابة لا رآوا الرسول صَزََنَدُعَدَوِوَسَلَرَ عليه عمامة سودای ما راحوا 
اشتروا من السوق خرقًا سودًا وطووها علل رژوسهم ولا فعل ذلك الصحابة. 
الشيعة لجهلهم وضلاهم پلبسون العمائم السود. لاذا؟ لأن رسول الله دخل 
مكة وعلیه عيامة سوداء! هذا يجرنا إلى فتح الأزرار؛ الرسول بشر ینسی كا 
تنسون» قد ینسی في صلاته؛ خرج يومًا من الأيام وآزراره مفتوحة» رآه بعضص 
الصحابة ما فعلوا هذا؛ ولا آبو بک ولا عمرء ولا الصحابت ولا أحد فتح 
eT‏ 


الآزران ولا أخد فعل هدا إلا ما ذکر عن ابن عمر پاسناد ضعیف لا یثبت 
ذو کر ا زاس لعي يق ورن ما 


)١(‏ روی ابن سعد في الطبقات )۱۷١ /٤(‏ والبزار (۱/ ١45‏ برقم ۲/۲٣۱‏ - الاتحاف) وابن 
خزيمة (۳۸۲/۱برقم۷۷۹ و۷۸۰) وابن حبان (۱۲/ 2۷ ابرقم )٥ ٤٥۳‏ 0 
برقم )٩۱‏ والبيهقي (۲/ ۰ من طریق لین شم حَدَئنا عي بن 


مس مرو و of‏ 


خي التويوي حَدَا ین اشلم قال: رايت ان عْمَرَ يُصَلْ مخلول آژراژه فاه عَنْ 
دك فقال: رأیث سول الله سور یفعله. 
قال البيهقي: ترد به زير بن نحَمّدِ. 
وبني عَنْ آي عیسی اي أنه قال: سالث مد 
مدا فقال: او لالب لا لم ۱ 
وَكَانَ أحَدٌ ان تب يُصَعْفُ هَذَا لح وَيَقُولُ: هذا سيخ ينبي أَنْ يَكُونُوا قلبوا اسْمَهُ. 


ار لحار ِل بَعْضٍ مدا نی التاريخ. وَرُوِي لِك عن ابن مر موجه دُونَ السَنٍّ 


- يعني الْبْخَارِي - عن حَدِيثِ زمر 


لعقید ةأهل السنة والجماعن في: رؤيح الله سبحانه وتعالی في ال خرة 


یفتحون الأزرة. 

هذا لعدم الفقه! حتی كنت أقول لهؤلاء آقول هم: الرسول هم 
کات ين الملة و اث اللایتن. إل اد لا رعا والرميول 
زناه ركب ا حار وركب البغل وركب البعيرء لماذا ما تركبون عليها؟ 
فيسكتون! إذا كان عندكم تحر صادق واتباع للرسول مر ؛ فهذه أهم 
من فتح الصدر وأظهر وآشه والأحاديث فيها متواترة» لماذا ما تعملون بها؟ 
راحوا يبحثون عن الأشياء التي يشغلون بها الناس» يتركون العقائد والأساسيات 
والأمور المهمة» ويبحثون عن أشياء یشغبون بها علل الناس» كل فرقة يعني 
ترتكب ضلالة وحماقة؛ تأخذ لها شيئًا من هذه النوعيات» والله لو كان فتح الصدر 
ولبس العامة السوداء أو العامة نفسها؛ لا ریت الصحابة إلا يدعون إليهاء 
وییشون عليهاء ويعملون بهاء ويربُون الناس عليها. ذهب أهل الأهواء يضعون 
آحادیث في العمامة: «رکعتان بعامة خی مِنْ سبعينَ ركعة بغیر عم يروون 
الکذب عل الرسول یس الرسول كان یصل بدون عیام كيف یفرط 
في سبعین صلاة؟! 

عمر نع آنکر عل هؤلاء الذين یتقصدون الصلاة في آماکن رأوا رسول الله 
يصلي فيهاء وکانوا یذهبون إل الشجرة التي بايع تحتهاء وأمر بقطعها"» ون 
رواية البخاري: أن الله عرَّاها على الناس”"» وهذه من نعمة الله» وتدخله 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۱۰۰) ومصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۵ 


(۲) صحیح البخاري: کتاب الغازي» حديث (4۱7۳» من رواية سعید بن السیب عن أبيه 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعن 


خاد وال باه هذا الشر عن الأمة» حتی فرح ابن عمر بازالتها"* ابن عمر 
الذي كان ب يتتبّع آثار النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - وقد مخطی في هذا التتبع» 
ويخالفه الخلفاء ا والصحابة» فرح بإزالة هذه الشجرة التي كان يبحث 
عنها الناس لأن الرسول صا موسر بايع تحتها. 

يوم مولد النبيّ - عليه الصلاة والسلام - لماذا الرسول ما كان يعقد موالد؟ 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن يوم الاثنين» قال: « ذَلِكَ يَومٌ 
وُلِذْتٌ فِيه)”'' لکن هل خصه بمولد؟ كلا. 

الصحابة والامة ربطوا التأريخ بهجرته - عليه الصلاة والسلام - لا 
بمولده» أين المولد؟ أهل الموالد تابعوا النصارئ والزنادقة زنادقة الباطنية 
الإسماعيلية الذين حكموا مصرء فاطميين هود هم الذين قلّدوا النصارئ في 
الموالدء وفي بناء المقابر» وانتشر الوباء الشركي والضلالات والبدع عن طريقهم» 
فترى هؤلاء ینتسبون إلى السنة من الخرافيين والقبوريين وهم مقلّدون لهؤلاء 
الباطنية في هذه البدع. 

الرسول ادو سر كان يصوم هذا اليوم يصوم الاثنين» ويصوم الخميس 
والأيام البيض وغیرها من الایام التي یصومها» لکن ليس للأكل والشرب 
والوائد مولاء یتجمعّون لاجل الأکولات؛ یذبحون ویاأکلون یملژون 
کروشهم. ثم یر قصون! تجمّعهم هذا للأغراض السيئة. 
)١(‏ روئ البخاري في کتاب الجهاد. الحديث (۲۹۵۸): عَنْ تفع قَالَ: فا ل ابن عمر وراتعته: 

َجَعْنَامِنَ العام ال جع ان عل اسر ایی بان ته گا تت ره من الله 
(۲) رواه مسلم: في الصیام الحديث .)١١77(‏ من رواية أبي قتادة هن 
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س: شیخنا؛ یقول السائل: سمعت آحدهم يكلم في الأسیاء والصفات؛ 
ویقول: الأسماء لا يجوز أن تصفها بالقديمة» آما الصفات فاذا كانت ذاتية فیجوزه 
وإذا كانت اختيارية فلا جوز؛ لانه يلزم منه معاقبة العبد قبل ارتکاب الذنب. 

ج: آقول: لا حول ولا قوة الا بالله! هذا التفریق بين آساء الله احسنی 
وصفاته العلیا تفریق باطل. 

تقول في أسماء الله ومنها اسمه العلّم الله أنه اسم حادث؟! 

وهل نقول في آساء الله: الحكيم والعليم والسميع والبصير والخالق والرازق 
والقدير وغيرها من آساء الله احسنی انا حادثة؟! 

هل يحرم أن نقول: إن هذه الأسماء قديمة» ويجب أن نقول: نها حادثة» تعالى الله 
وتقدّست أساؤه عن هذا القول! 

آما آفعال الله المتعلقة بمشيسه ستكائةوتعاك إذ الله هو الفعال لا يريد ویفعل ما 
يشاء ويختار» وکل يوم هو في شأن؛ يجيي ويميت» ويغني ويفقر ویعز و 
فهذه الأفعال المتجدّدة والمتعلّقة بمشيئة الله» فلا نقول عنها: نا قديمة» وهي من 
جملة صفات الله لا يقال عنها: !نها مخلوقة» بل الكائنات التي خلقها الله بكل 
أنواعها هي التي يقال عنها: نا مخلوقة» يخلقها بكلامه ومشيئته وقدرته. 

من هنا ل و عفد از سید ر 
منه» هل یقصد به القبول الذي لا یقبل حدیثه إلا عند المتابعة» أم یقصد به حسن 
الحديث و صحیحه. 

ج الظاهر أنه یقصد حسن الحديث و صحیحه. 

لأن عنده المنكر: غالفة الضعيف للثقة» والشاذ العروف عند المحدثين أنه 
تخالفة الثقة لمن هو أوثق من فهو يريد أن يعمّم قلیلاء فقال: خالفة المقبول؛ لأن 


البیان والایضاح لعقيدة أهل الستت والجماعن 


ی سس مع ی ی ی ا سم و و سب ] 
يي کرک رک کرک رک li ZZ Z 2Z ZZ LL‏ نیرز وکوک Z222 2 22Z z2 2 2Z j ZZ Zê‏ رتور رک زورک کیلک خر 0 


الثقة يطلق على راوي الصحيح» ما يطلق على راوي الحسن» لكن راوي الحسن 
فيه ضبط لكن خفیف. فالمقبول يشمل الجميع: راوي الصحيح» وراوي الحسن؛ 
فقال الشاذ: هو مخالفة المقبول لمن هو آو منه أو أوثق منه. 

س: هذا آخر سؤال يا شيخ؛ يقول السائل حفظك الله» هل هناك دليل 
صحيح عل أن من كنس المسجد يروج بالحور العين أو في هذا العنی؟ وما هو 
الأجر لمن فعل ذلك الفعل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا. 

هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: فيه مجاهيل» وعبد 
الواحد بن زيد ليس بثقة» قاله يحيئ (يعني ابن معين)» وقال البخاري والفلاس 
والنسائي: متروك امحدیث»۳) 

وآورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة»ء وقال: «له شاهد أخرجه الطبراني 
وصححه الضياء المقدسي في ال لكن قال ال حيثمي في «الجمع» (۲/ :)٩‏ 
في إسناده جاهیل. 

وعد الشيخ الألباني هذا الحديث من الموضوعات» الضعيفة (4۱4۷). 

وبا مناسبة يحسن أن أذكر هنا بعض الأحاديث التي أذكر فيها إخراج الأذى 
من الساجد وتطهيرها وتطييبهاء مع بيان درجاتها صحّة وضعقًا. 

قال ابن ماجه رنه ُ: حدثنا هام بن ار ثنا عبد الرحمن بن سَلَمَانَ بن أ 
ا جن ثنا محمد بن صالح الم حدئنا ملع : بن أب زيم عن أبي سيد الخد 
قال: قال رسول الله صَََدعليَووَسَلَر: ١مَنْ‏ أَخْرَجَ دی من الْمَسْجِدٍ بتی | 


5 -- 6 


() الموضوعات (۳/ ۲۰۳ - ۲۵). 


(۲) تنزیه الشريعة (۲/ ۳۸۲). 
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38 5 لح (سنن ابن ماجه» حديث .)۷٥۷(‏ 

وهذا حديث ضعیف؛ مسلم بن أبي مریم عن أبي سعيد مرسل»» «الراسیل» 
لابن أبي حاتم (ص۰)۲۱ ومحمد بن صالح هو المدني الأزرق» قال فيه آبو 
حاتم: شيخ وقال ابن حبان في االو (شیخ يروي المناكير عن 
المشاهيرء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد»» وعد هذا الحديث من مناكيره. 

قال ابن ماجه رالد حدثنا عبد الرحمن بن پر بن اگم ود بن ار 
قالا: ثنا مالك بن سعتر بان 5 این مروت من آبه من رده يفول 
الله اه آمر ا آن تین الدوره وان و 

قال مسلم وله حدثنا عبد الله بن مد بن نیا الصُبَعِي وَسَيبانُ بن 
روم قالا: حدثنا مهد بن مَيْمُونٍ حدثنا وَاصِلٌ مولى اي عَييْئَةَ عن يحبئ بن 
عقیل عن يحيئ بن يَعْمَرَه عن اي لاسرد دی عن أي در عن النبي 
سر قال: «رضت علي آغال مي حسنها وی وَجَذت في این 
ايا الدّی اط عَنِ الطريق» وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي ايا النْحَاعة تکون في 
المسجدٍ لائدُفَنْ»*. 


(۱) الجرح والتعدیل (۷/ ۲۸۷). 

.)۲۲۹/۲( )۲( 

(۳) سنن ابن ماجه »)۷٥۸(‏ ورواه - أيضًا - (۷9۹) وأخرجه الامام أحمد (/۲۷۱) وآبو 
داود (400) والترمذي (۵۹6). فهو صحيح بمجموع طرقه. 

(6) «صحیح مسلم»» حدیث (۰)۵۵۳ ورواه أحمد في مسنده /٥(‏ ۰۱۷۸ ۱۸۰) وأبو عوانة 


في مستخرجه (۳۳۹/۱). 
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س: یقول: هل أنكر ابن القیم الجاز كا آنکره شيخ الاسلام ابن تيمية» وهل 
يصح [قراره في اللغة أو في القرآن؟ 

ج: آنکره ابن تيمية» وأنكره ابن القیم في [الصواعق المرسلة]ء واعتبره من 
الطواغیت؛ اعتبر الجاز من الطواغیت. وذکر التأویل من الطواغیت» وهو ینکر 
الجاز بقوّة وبأدلّة ویبطل شبهات أهل الجاز» لکن أحيانًا الانسان لا یناظر 
منحرفا يضربه بسلاحه. 

س: يقول: قوله تعال: فلا یرون إل آلابل کیت مت © [الغاشية: ۱۷] 
كأنه يخالف کلام ابن القیم في تعدية النظر با وفي! 

ج: الابل تنظر إليها بعينك مثل النظر إلى القمر وإلى الشمس. 

لا یرو ٍل الاب کی حلت ل وَإِكَ شمه کت وفعت (00) وَإِلَ یبال 
کف بت ا وإ لک ض کف سطحت )4 [الغاشية: ۱۷ - ۲۰] كلها ينظر إليها بالأعين. 

س: وردت كثير من الأحاديث فيها قوله صَعکَیَ: «ولا ينظ الله 
ایهم ما معنی النظر هنا؟ 

ج: ما ینظر إليهم نظر رضاء وآما نظر السخط فیحصل هم فالله يراهم في 
الجحيم لا يحول دون رژیته وعلمه شيء. 

س: یقول: هل النظر ال وجه الله عرَیجَلْ؛ أم إل ذاته» مع العلم أن تفسیر 
الاية با حدیث فيه الوجه. 

ج: الوجه من الذات. 

من هذا تقول ما معت المجاذ؟ 

ج: الجاز هو استعمال لفظ في غير ما استعمل فيه في الأصل» يعني نقله من 
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استعماله الأصلي ال معنی جدید وهو الجاز» کلام فارغ ليس في القرآن مجاز» ولا 
فائدة من ورائه؛ لأننا لا نقول به» وهو سلاح من أسلحة أهل الباطل من الجهمية 
والعتزلة ومن سار عل نجهم في تعطیل صفات الله» وأهل السنة يحطمون هذا 
السلاح بالحجج والبراهين. 

سن قولة تعال O‏ إل مسر [البقرة: ۲۸۰] هل هنا معناه النظر 
الحقيقي ؟ 

ج: لا؛ معناه الإنظار» هذا النظرة غير النظرء نَظِرّة ليست مأخوذة من النظرء 
وانا التظرة من الإمهال والصبر إل أن يتيسر حال هذا المدين المسكين. 

آنا لا آحب :هذه التشبيهات والتلبیسات؛ لأا تشوش غل الناس» مغل هذه 
الأشياء ما يجوز بارك الله فیکم. 

س: ما توجيهكم لمن يبحث عن الشبه في مسألة النظر [رؤية الله]؟ 

ج: لا يليق ولا جوز ببحث عن الحجج ويدمغ بها الباطل» هذا سبيل المؤمنين. 

س: شيخنا حفظكم الله يقول السائل: لقد تلقينا خبر الزلزال - الذي 
بحم" او جات اس ال له أذ تفر طول ارو موه 
العلوم أن الشرك والقبور موجودة بکثرة» وکذلك العاصي موجودة بكثرة» 
فنطلب من فضیلتکم كلمة توجيهية لهذه البلاد حکومة وشعبًاء لعلهم یرجعون» 
ونسآل الله أن یرفع عنهم البلاء. 

ج: كينا لهم كلمات كثيرة ونصائح كثيرة» وقد سمعت عن زلازل 
حصلت في الجزائر» فيها من الوتی أكثر من هذا الزلزالء هناك زلزال حصل في 
إحدى السنوات في الجزائر مات فيه أكثر من ۲۰ ألقّاه وحصلت زلازل آخری في 
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الجزائر» مع الأسف الشدید! يعني لما قتل في هذه البلاد عشرون ألما قاموا بنوا في 
مكان الزلزال مدينة سموها مدينة الأصنام» فخسف الله بها مره أخرئء فانتقلوا 
ال مكان آخر وسمّوه شلف لوراك برام كاري و 

أسأل الله أن يسلّط هذه الزلازل عل دول الكفرء وآن يعر الاسلام 
والمسلمين» وآن يوفقهم للرجوع إل کتابه وسنة نبيّه له لصا 

نوکد لکم آننا نحبکم في الله یل إن شاء ال ونرجو لکم کل توفیق 
وسداد» ونسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الأخلاق الطيبة» والاحترام لهذا النهج؛ 
والاحترام لأهله» والتآخي في الله ومن أجله. والتعاون على البر والتقوى. 

كا أوصيكم أيضًا باستخدام الحكمة في التعامل فيا بينكم» وترك الأسئلة 
- يا إخوان - التي تؤدي ال الشحناء ول القيل والقال؛ هذه أضرّت وال أنا 
والله الآن مخلق هاتفي ما أستقبل الأسئلة؛ لأني وجدت أنها سببت مشاكل لا 
أول ها ولا آخرء لكن الأسئلة عن فلان وفلان إن مدحت وان قدحت كلها يراد 
بها فتن مدحت أو قدحت. فاتركوا - يا إخوة - في هذه الأجواء الملبّدة اتركوا 
مثل هذه الأشياء بارك الله فيكم» اتركوا القيل والقال» يعني أنت تمدح فلان 
وتتعصب له يجيء فلان ويتعصب لواحد خصمه و..» نحن قلنا لكم غير مرّة: 
إنه كانت تقع خلافات بين الشيخ الالباني وبين غيره من علاء السنة» والله مالها 
أي أثر في صفوف السلفيين في العام کله» ما ها أي آثره الآن طويلب صاحب فتن 
يتعمد إثارة الفتن بين أهل السنة» فيصبح إمامًا بين عشية وضحاهاء جلس يدرس 
يومين خلاص أستاذ! وله عصبة یتحرّبون له ولا يقبلون فيه أي نقد مهما حمل هذا 
النقد من الحجج والبراهين! وإذا انتقده إنسان بالحجج والبراهين قامت الدنيا 
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وقعدت وهولاء یتحزّبون ویتعصّبون له» وقد یکون هذا الأستاذ مسکین طالب 
علم! هو فيه خير» لکن لاذا العصبیات هذه؟! يعني أخلاق الحزبيين تسللت إلى 
بعض السلفيين» والّه ما كانت هذه الأخلاق بينناء والله لقد تناظر آمامنا الشیخ 
ابن باز والألباني وغيرهما في الجامعة الإسلامية» والله ما كان ها أي آثره وکتب 
الشيخ الألباني وقال في وضع | ليدين قال: بدعة» والله ما كان لما أي أثر» وأراد 
الصوفية الخرافيون أن يضربوا الشباب بعضهم ببعض بابن باز وبالالباني والله ما 
وجندوا سلا لذلك. 

وأذکر آن فی مناسبة سيئه جدا فعلها الاخوان السلمون» والاخوان تعرفون 
فیهم صوفية غلاة وأهل ضلال عندهم بدع» اعترض علیهم السلفيون» فآقاموا 
الدنیا وأقعدوهاء في هذه الناسبة رأيت واحذا من الاخوان السلمین التسترین 
يسأل عن صفة الصلاة للشيخ الألبانيء ما آدري ماذا پرید! أحسنت به الظن» 
أعطيته؛ قلت: له يريد أن يستفيد» فإذا به يفتح الصفحة التي فيها كلام الشیخ 
الألباني على وضع اليدين علل الصدر وأا بدعة» قال: شوفوا الألباني يبدّع 
الشيخ ابن باز! قلت له: قاتلك الله ماذا تريد؟! تريد أن تضرب السلفيين بعضهم 
ببعض» وضربته - ضربًا بالكلام - حتی سكت. 

ابن باز والألباني وسائر علاء السنة كلهم إخوة وأئمة» فعاد هذا الرجل 
السوء بِخْمّي حنین» وانتهئ كل شي» فتنبّهوا هذه الأشياء يا إخوة» اتركوا مثل 
هذه الأشياءء اتركوا التعصبات لفلان وفلان» ولا تتعصبوا لأي أحد؛ تفرّقون 
الدعوة السلفية» ما نرضی لكم هذا أبدّاء يحتمل بعضكم بعضًاء وينصح بعضكم 
بعضًا بالحكمة؛ لا تدخلوا في متاهات التحزب والتعصب لفلان وفلان» ترقت 
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السلفية بهذه الأساليب» وسرّيها إليكم الحزبيون» ووجدوا في كثير منكم تقبلًا 
لثل هذه الأمورء اتركوها بارك الله فيكم. 

أسأل الله أن يؤلّف بين قلوبكم» وأن يدفع عنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
فعودوا يا إخوان لا كان عليه أسلافكم عل امتداد التاريخ من التناصح بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والتحلي بالأخلاق العالية. 

طیّب! الآن تأتي ال كتب الجرح والتعدیل تجد هناك خلافات في أشخاص؛ 
هذا یعدّل وهذا يجرح» لكن لا نجد خصومات وتحزبات بين أهل السنة 
والحديث؛ لأن عندهم موازين وقواعد تحسم هذا الخلاف بكل يسر وسهولة» 
ومنها الجرح الفسر إن وجد قضی عل الخلاف» ولا نجد من يقول منهم: ١لا‏ 
يلزمني» أو «لا يقنعني»! ولا غير ذلك من طرق المكابرة والعناد وأساليب رفض 
الحق, ولا تجد بينهم خلافات في أهل البدع فإذا بذع عالم منهم صاحب بدعة؛ 
فلا يختلفون ولا تقوم جبهات معارضة تدافع عن هذا أو ذاك المبتدع» وان بلغ 
الغاية في الكذب والفجور والتلبيس كما يحصل في هذا العصر الذي بلغت فيه 
الفتن أوجهاء ففعلت بالسلفية والسلفيين الأفاعيل» لقد كان أهل السنة في عافية 
من هذه الفتن وأهلها؛ لإنصافهم» وحبّهم للحق» وبعدهم عن التهافت على 
الدنيا والمال» فيقولون الحق على القريب والبعيد والصديق والعدو وبالحق 
يعدلون. ومن هنا لا نجدهم إلا متاسکین على امتداد تأرخهم قاهرين لأهل 
البدع والضلال. فلهذا تماسك آهل السنة علل امتداد التاریخ» كانوا قاهرين لأهل 
الضلال بهذا التىاسكء الآن مقهورون - يا أخوة - ! مقهورون بهذا الضياع الذي 
يعيشه المنتسبون للمنهج السلفي وفقکم الله وسدّد خطاكم. 


لعقيدة أهل السنيّ والجماعت في: رون الله سبحانه وتعالی في الا خرة 


ری زر ری ین نکر رل کرک روز 2Z‏ 2 22 و و و وو رو ص و ورور و رو ووم وو و ور و وص و کرک نیت ی 
س: هناك من أهل البدع من يقول: أنا لا آخذ منهجي عمن كان قبل عشر 
ج: والله ما أخذت بمنهج الإخوان المسلمين في ذرة من ذرات حياتي» وانا أنا 


كما قلت: إن كان هؤلاء عدم رومض قرو وعندهم شرف؛ كررت 
مرارًا وتكرارًا القول بأني ما دخلت فيهم إلا ناصحًا ومعلا وحاملا هم عل منهج 
السلف. واشترطت عليهم أن يروا أنفسهم ومن تحت مسؤوليتهم من شباب 
حركتهم في العالم على المنهج السلفي» وأن يطردوا أهل البدع من صفوفهم. قلت 
هذا مرارًا وتكرارًاء ما معنئ هذا الكلام؟! هؤلاء مجرمون فجرة! هذا كلام 
الإخوان أنفسهم» طیّب! افرضوا أني كنت مع الاخوان مائة سنة» ثم عرفت 
باطلهم وترکتهم وكتبت فیهم وحذّرت منهم» فهل يستجيز مسلم صادق أن 
يعيبني وهذا واقعي وحالی؟! هذا النهج یتناول الصحابة» ویتناول كل من كان 
عل باطل فعلا ثم تاب منه. افرض أن شخصًا كان إخوانيًا جلدًا من رژوس 
الاخوان المسلمين» فمن الله عليه بالتوبة النصوح فشرع یییّن ضلالاعجم 
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ومناهجهم وأصوهم الفاسدة في مؤلفات» فهل يجوز في شرع الاسلام أن ي يعبر 
الرجل بأنه كان من الإخوان؟! هؤلاء الذين يعيبون ربيعًا بهذا الأسلوب من دعاة 
الباطل» ومن أهل الصيد في الماء العکر» ومن الصادّين عن الحق وعن النهج السلفي. 

أبو الحسن الأشعري عاش مده أريعين سنة يؤلف ويناظر عن مذهب 
المعتزلة» وألف مؤلفات ما يعرفون مثلهاء ثم تركهم وحمل عليهم» فصاروا من 
آعدی آعدائه. الآن الاخوان ما يعادون أحدًا مثل ما يعادون ربیکا» أشد العداوة؛ 


يعر هذا 


كيف إذن أنا إخواني؟! طیّب آنا قلت لك: خذ بمنهجي أو خذ بمنهج الكتاب 


البیان والایضاح لعقيدة آهل السنة والجماعن 


والسنة؟ هل آنا آنادي الناس إل منهجي أو إلى منهج الله ومنهج الرسل ومنهج 
الانبیاء ومنهج الصحابة والتابعين والسلف؟ 

آنا ما عندي منهج يخصّنيء وغذا آنا آسوق في كتاباتي کلها: قال الله.. قال رسول 
الله.. وتفسیر السلف فا وسيرهم عليهاء إن هؤلاء آجرم من الاخوان وأسوأ منهم! 

طیّب نحن الآن درسنا عقيدة أهل السنة في رژية الله من کتاب حادي 
الأرواح» هل هو من كلامي آنا؟ وإذا نا درست الشريعة بمنطق السلف ومنهج 
السلف. فهل آنا (خواني بهذا العمل؟ هؤلاء یکرهون هذا العمل الحق» وینفژون 
من فهل هؤلاء سلفیّون؟! 

س: يقول السائل: هل حقيقة أن الاخوان تشرّبوا مناهج الروافض؟ 


ء۶ 


ج: والناهج الفاسدة» وكذلك أذنابهم أسوأ منهم - والعياذ بالله -» وغذا لا 
يطيقون هذا المنهج» ويحاربونه باسم ربيع» هم في الحقيقة يحاربون منهج الله 
يحاربون منهج الأنبياء يحاربون منهج السلف الصالح» لكن ما يستطيعون 
يقولون: هذا المنهج الرباني ما نریده» هذا المنهج السلفي الذي على رأسه الصحابة 
والتابعون وأحمد ابن حنبل والشافعي ما نریده» ما يقدرون يقولون هذا الكلام! 
يقولون: فلان.. ربيع» يحاربون المنهج باسمي؛ شيء معروف» وإلا والله هذه 
الحرب ليست لربيع؛ هي حرب علل منهج السلف وان تستَّرواء هذه هي الحقيقة» 
بارك الله فيكم. 

س: يقول: هل لطالب العلم الردٌ عل العام إذا رای من خطأ؟ وما هو 
الأسلوب الأمثل في ذلك؟ 

ج: والله له الحق في ذلك بأدب وبشرف» والله إذا كان الحق ظاهرًا للطالب؛ 
فله ذلك. إذا كان الکبار ما يبيّتون الحق؛ مثلا بعيدين ما انتبهواء لهم عذر من 


لعقيدة أهل السنتّ والجماعت في: رؤيت الله سبحانه وتعالی في الآخرة 


الأعذار. وهذا عرف الحق وأن هذا الشيخ الكبير أخطأء فيبيّن له خطأه بلطف 
وباحجة» بشرط أن لا یتعال» بشرط أن لا يكون واهمًا مبطلا ويرئ نفسه علل 
الحق؛ لأن بعض الناس يرى نفسه على الحق وهو عل باطل» فإذا كان طالب 
العلم بصيرًا عل حقيقة أن هذا قد أخطأ والحق معه؛ فليقدّم ما عنده من ملاحظت 
بالشروط التي ذكرتها. 

س: يقول: يقول بعض السلف: من الخوارج المرجئة» كيف يكون ذلك؟ 

ج: هذا ليس على إطلاقه» ويمكن أن يوجد بعض من الخوارج من يجمع بين 
الخروج والإرجاء؛ هذا موجود في تاریخهم. يجمعون بين أمرين» والمرجئ قد 
و ا وتم الس لأن الرابطة بينهم هي البدعة لأنه صاحب هوى 
مسكين» قد يخلط ويجمع المتناقضات» والتناقضات موجودة عند أهل البدع» وقد 
لا يسلم أحد من التناقض» لكن أهل السنة الغالب عليهم السلامة؛ لأنهم عل 
النصوص المعصومة» وآما هؤلاء فعلل ا موئ فيقعون في تناقضات. ويبني اليوم ما 
بهدمه غدّاء وبهدم غدًا ما بناه بالأمس» وهكذا. 

س: ما حكم سماع الأشرطة التي تحتوي علل قصائد نبطية بألحان بدوية؟ 

ج: إذا كانت خالية من الباطل فلا بأس» قد يكون بدويًا لكن عنده عقيدة 
صحيحة ويريد الخير» فإذا كانت سليمة من الانحرافات العقدية والمنهجية ومن 
الفسوق ومن الخلاعة فلا بأس» ولو كان فيه فصاحة سحبان ومكانة سيبويه في 
اللغة وهو من دعاة الضلال فلا تسمع له. 

س: هل من كلمة للدفاع عن الشيخ الألباني؛ فان البعض يتهمه بالإرجاء؟ 

ج: قد دافعنا عنه كثيرًا وكثيرًا - والحمد لله -» وهو بريء من الارجای وهو 


۲ 


البیان والایضاح لعقيدة أهل السنت والجماعن 


العدو اللدود للارجاء والبدع - إن شاء الله -» وکم کتب في الارجاء إلى آخر 
حياته» لکن قاتل الله آهل الاهواء؛ یدافعون عمن یقول باب ویسب الصحابةه 
ويقول بالحلول ووحدة الوجود وجعلونه !ماما وجعلون من هذا الامام إمام 
السنة الذي آفنی حياته في خدمة العقيدة السلفية والنهج السلفي وفي خدمة سنة 
رسول اضعب یصفونه بالارجاء؛ لأن الرجيء عندهم هو الذي 
يخالفهم في التکفیر ولکن یتحایلون حتی یلصقوا هذه التهمة بأئمة السنة» ووالله 
إن السلف لیرون الرجتة أل بكثير في لشي من اخوارج وغذا بقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية ََهانَه: أطبق أهل السنة على اهانة الخوارج والعتزلة 
والابتعاد عنهم وعدم مدحهم وکذا وكذاء وقد أثنوا علىْ بعض المرجئة؛ لا 
عندهم من العلم والزهد والعبادة وما شاکل ذلك. فهم فیهم آناس قریبون إلى 
السنة» ویشارکون آهل السنة في محاربة هذه البدع: محاربة الجهمية» محاربة المعتزلة» 
محاربة الخوارج إلى آخره كا هو الشأن في فقهاء المرجئة بالکوفة؛ فانهم عندهم 
ٍرجاء انتقدهم فيه آهل السنة آکثر من مرّة» ولکن قد تجدهم في میادین كثيرة 
يشاركون أهل السنة في محاربة الجهمية والعتزلة والخوارج؛ وغذا قال: قد أثني 
على بعضهم بعلمهم وزهدهم وعبادتهم أما شیوخ الخوارج والعتزلة والروافض 
وغلاة المرجئة» فليس لهم عند أهل السنة إلا الاحتقار والازدراء والذم. 

فسيد قطب آخذ من الروافض» أخذ من الخوارج» أخذ من المعتزلةء أخذ 
بيديه ورجليه من أهل هذه البدع المذمومة البغيضة أخذ منهم جميعّاء ومع هذا ما 
تجد إلا مدحه. وأنه إمام هدی! ما شاء الله والألباني إمام ضلالة عندهم!! 

آنا ما رأيت أخطر من القطبية وأذنابهم؛ لا أخطر منهم نعوذ بالله من شرّهم» 


لعقید ة آهل السنن والجماعن في: رؤييّ الله سبحانه وتعالی في الآخرة 
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والله لقد حاربوا النهج السلفي وأهله بطريقة لا نظير ها» لا إخوانيين ولا 


تم تدوين هده المجالس البارکه 

ليل ةلالأريعهاء“؟؟ ذوالحجة 

لسنة ۱۳۰من هجرة ا لمصطفى صاهع وس 

اعتشسی‌ هماخ وانکم 2 
دار الميراث النبوي للنشر والتوزیع بالجزائر 
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